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مو رم الطبع ةاماشم 


لقد كان هذا الكتاب رحلة إلى إنلونيسياء وصفت فيها بعض ما 
رأيت» ورويت فيها بعض ما سمعتء فصار كتاب تاريخ أسجل فيه صفحة 
من حياة إندونيسياء ومرحلة من تاريخهاء وإذا كان من الأحياء مَنْ تحبه ومن 
تكرهه؛ ومن الأمم من تعجب به وتكبره. ومن تنكر حاله وتحقرهء فإن من 
مضوا ذهبوا بحسناتهم وسيئاتهم. وانقطع بيئنا 0 حبل الحب والكره. 
وصاروا أحاديث» ذهبوا بما لهم وما عليهم . وضار حسامهم على ربهم. لقد 
مر على الطبعة الأولى من هذا الكتاب أقل من أربعين سنة في حساب 
التقويم. ولكنها : ميزان الأحداث مئتا سئنة2» لقد عشت أنا حمسا وثمانين 
سنة : ولكنني لا رأيت من أحداث الدهر وتقلبات الزمان.» عشت مئة وثمانين 
سلة. وعيت على الدنيا قُ دمشق2. وهي إحدى 00 العثمانية النى تمتد 
حدودها حق تشمل طرة من أوروباء وطرفاً من إفريفية . وبلادا واسعة فى 
أآسياء فرأيت الحرب 4 وكنت لما نشبت في أوائل أياء الملدرسة» ورأيبت 
ما كان 9 إذ غدت الشام التى كانت بعض ولاية من ولايات الدولة: 
غدت دولا: دولة دمشق وها حكومة ولما حاكم. ودولة حلل. ودولة 
العلويين ودولة الدروزء. ودولة أكبر منهاء ولكنها فرع من الأصل الذي انبثقت 
منه وانفصلت عنه هي دولة لبنان الكبيرء الذى انتزعوا الأقضية الأربعة من 
سوريا وضموها إليه ومنها طرابلس والبقاع. ولبثنا سنين ونحن نخرج 
بالمظاهرات نطالب بالأقضية الأربعة, وما كنا تملك إلا سلاح المظاهرات 
والمقالات والإضرابات». ثم جاءت قضية لواء الإسكندرون, وكان مطلبنا هو 
الاستقلال. وطرد الواغل الدخيل. وكان تاريخ طويل. تبدلت فيه 


حكومات. وكانت فيه انقلابات وتوالت فيه ثورات وثورات حتى انتهينا إلى 
المصير الذي صرنا إليه. وإلى الله المشتكى . 

فلم) قعدت أكتب مقدمة هذه الطبعة من كتاب إندونيسيا عدت إليه 
فنظرت فيهء فإذا أنا أقرأ كتاباً جديداًء كتاباً لا يصف إندونيسيا اليوم» ولكن 
يؤْرخ لبعض ما كانت عليه بالأمس . أفادع الكتاب لا أعيد طبعه؛ فيخسر 
القراء ما فيه من وصف, وما جاء فيه من حقائق. وإن منها لصفحات تعبت 
في إعدادهاء وأرجو من الله الثواب عليهاء كفصل دخول الإسلام إلى 
إندوئيسياء وفصل عن تاريخ الخحركات الوسلامية فيها جمعته من أفواه الرجال 
الذين شاركوا في صنعه. وما أحسبه موجودا مثله فى غير هذا الكتاب. لا لن 
أدعه ولكن أنشّره على أنه كتاب تاريخ , وأن من التاريخ ما هو قريب» ولكنه 
على قربه صار أبعد عن الأذهان. وأدى إلى النسيان . 

لقد دلت إندونيسيا التي تقرؤون عنها في هذا الكتاب فحالت 
الأحوال. وذهب أكثر من ذكر فيه من الرجال» وصار تاريخ يُروى» وقد كان 
قائاً يرى. ما تبدلت طبيعة الأرض. ولا تغيرت مشاهدهاء. ولا ذهب ذلك 
الجمال الذي جعلنى أقول في نعته: (أن سويسرا قد انتقلت إلى آسيا) فهذا 
خلق الله. وخلق الله باق ما أذن الله ببقائه. لا يصل إليه الفساد, إنما يفسد 
ما امتدت إليه يد الإنسان. إقرأ الكتاب ثم انظر فاسأل أين (سوكارنو) الذى 
كان اسمه على كل لسان وصورته في كل مكان. وأخباره تتصدر الأخبار, 
وتملاً الصحف والمجلات» وتلهج بها الإذاعات. لم يكن ينطق (الإعلام) إلا 
بمدحه. بل 0 يقدسه ويسبح بحمدهء تعالى الله عن أن يكون له في أسمائه 
وصفاته تمائل أو شريك. فأين اليوم سوكارنو؟ وأين الذين كانوا يحفون به. 
يخشون سخطه ويطلبون رضاه؟ وأين أمثاله تمن كانوا على عهده. وعل مثاله 
في الشام ومصر وتونس والجزائر. وكثير من البلدان. بل أين الذين كانوا وراء 
الستار الحديدي,. يتخذون الإلحاد ديناً: ونجحدون الله ربا ويقدّسون ماركس 
يننا لقد هتك الستار, وهدم في برلين الحدار.» واضطجعت الشيوعية على 

ش الموت. وأطباؤها هم قاتلوهاء وأصحابها لهم مشيعوهاء ١‏ يرون 


رع سيو ل 


بوحهم بايكيهم م وَأيرِى الْمَؤّْمِنِينَ فأعيروأ كول لْدِيصَر ». كان الشيوعيون 
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يظنون أنهم سيسيطرون بها على الدنياء وأن ماركس ولينين ستحل أساؤهم 
محل أساء النبيين والمرسلين» وأنها ستمحو كل نظرية أو دعوة سواهاء وتزيل 
كل نظام عداهاء وأن ظلامها سيغطي على أنوار الإيمان. لوالله متم ورف وَلَوْ 
كر الكيفروت * . وغداً: (وإن غداً لناظره قريب) تسألون ثلاثة أرباع طلاب 
المدارس. . من كارل ماركس؟ فلا يعرفه إلا 00 ) كم عدد الذين يعرفون 
اليوم من هو (مزدك)؟ - لقد قلت من قديم أ نه لن يعرف غداً | إلا العلاء 
الكبار- ما هي (البعثية) ؟ بل لا يعرفون ما هي (الشيوعية) وكذلك 
« لحن الْحَقّ وَبِيَطِلٌ الْبَطِلْ 4. ولا يبقى إلا الصحيح». والصحيح هو 
(الإسلام) وكل ما خالفه أباطيل وأوهام. من كان يظن أنه سيأتي من قوم 
ستالين رئيس اسمه خروشوف يلعن ستالين» ويطمس آثار ستالين. وأنه 
سيأتي آخر اسمه جور باتشوف» يشارك أعداء لشمرعيا هدمها؟ هذه العير قيد 
النظرء ولكن أين من يعتبر؟ أين الذين ظنوا أنهم شاركوا الله في ملكه. 

فاستكيروا في الأرض بغير الحق. وأَذلوا رقاب العا وملؤوا الدنيا بالمساد؟ 
لقد كانوا ملء الأسماع والأبصار» فصاروا خبرا صغيراً في حاشية كتب 
التاريخ؟ 


وبعدء فهذا كتاب (إندونيسيا) ما بدلت فيه شيئاء وإن تبدل فيها كل 
شىء 2 فاقرؤوه على أنه كتاب تاريخ , يرؤية من عاش هذا التاريخ . 


مو رمث | لطن تالاو 


من ست سنين) انعقد في المّدس» مؤتمر إسلامي , للنظر فى نكبة 
فلسطين» وطريق العمل على نصرتهاء وفدت عليه الوفود من بلاد الاوإسلام 
كلهاء من مراكش إلى أندونيسياء وكان (برلاناً شعبياً) مثل كل بلد فيه زعياؤه 
وكبار أهله . 

وقد أوفدت بعض البلاد رجالاً لهم صفة رسمية. كالأستاذ عبدالمنعم 
خلاف الذي حضر من جامعة الدول العربية مراقباً. والدكتور سوبارجو وزير 
خارجية أندونيسيا السابق ووكيلها الآن. وأوفدت بعض رجالا يمثلون أحزاباً 
أو هيئات معروفة, كالأستاذ علال الفاسى رئيس حزب الإستقلال فى 
مراكش» والاستاذ الشيخ الإبراهيمي رئيس جمعية العلماء في الجزائرء والأستاذ 
القليبي رحمة الله رئيس اللرذب الدستورى في تونسس.» واللواء صالح جراتب 
(باشا) الرئيس العام لجمعيات الشبان المسلمين في مصرء والأستاذ الشيخ 
أحل الزهارى رئيس جمعية إنقاذ فلسطين ف العراق. ومندوب عن الكاشان 
في إيران» ونواب صفوي عن فدائيان إيران» وسعيد بك شامل حفيد الشيخ 
شامل زعيم مسلمى القوقاز, وابن الشيخ صادق المجددي الزعيم الديني 
الأفغان ووزير الأفغان ف مصر. 

ورأى أعضاء المؤتمر القدس وما حل بهاء والقرى الأمامية ومصاماء 
وشاهدوا آثار المأساة وبقاياهاء فتقاسموا على نذر أنفسهم للعمل للا. 

وانتخب المؤتمر لجاناً ثلاثاً. كانت إحداها لجنة للدعاية والانعاش 
الروحي. شرفني برياستهاء وكلفها أن تطوف العالم الإسلامي. تعرف 
بفلسطين وتدعو الناس لإمدادها بالمال. 


8 


وكنا خمسة. إثنين من العراق الأستاذ الزهاوي والأستاذ الصواف. 
وإثنين من الجزائر الأستاذ الإبراهيمى والأستاذ الفضيل الورتلاني رحمه الله وأنا. 
فاعتذر الجزائريان ورجع الأستاذ الصواف مضطراً من كراتشى فبقيت 
مع أستاذنا الحليل, بركة العصرء الشيخ أمجد الزهاوى وكان علينا أن نعجمع 
المال. ولكنا خفنا أن يقول الناس. أننا سرقنا أو أخذنا لأنفسناء فآثرنا 
السلامة» وجعلنا عملنا أن نشرح للناس قضية فلسطين. ونصف ‏ لهم 
مأساتباء ونعرض عليهم أدوارهاء وأن نؤلف اللجان في كل بلد لتجمع هي 
المال لحاء وتبعثه مع أمناء منهاء لتتولى إنفاقه بنفسها. وكنا نقول للناس: إننا 
لسنا من أهل فلسطين. وليس لنا فيها مصلحة لأنفسناء وإنما هو الواجب 
ونحن وأنتم في هذا الواجب سواءء ثم إننا لا نستلم بأيدينا قرشاً واحدأء فم 
نبودون به فابعثوا به إلى القدس . 
وإننا نعلن (مع الأسف). إننا وجدنا في العالم الإسلامي أزمة ثقة. ف) 
فيه بلد إلا وقد اكتوى بنار المحتالين والدجالين» والمتاجرين باسم الدين. 
ويمأساة فلسطين. يجمعون لا ثم يأخذون لأنفسهم تسعة أعشار ما يجمعون. 
ولو أنهم وثقوا أن هذا المال. يصل إلى فلسطين حقاً. لأعطوا ما على 
أجساده, وما في أفواه عيالهم . 


على أن اذى . صنعناه لفلسطين لم يصنعه أحد. فقد جعلنا حديثها 
بعول الله دم بفضل الشيخ أمل والأستاذ الصواف حديث الناس والحكومة 
والإذاعة والصحف في كل بلد دخلناه. لقد ألقيت ثلاثاً وأربعين محاضرة 
ونخحطبة عن فلسطين. وعقدت نأنية وعشرين مؤكرأ صحفا وشغلت مبأ 
ست إذاعات . وأكثر من أربعائة جريده وحجلة. 

وما أقول هذا م ولا فخرأء ولكن لأست للناس أن الواحل منا ولو 
كان ضعيفاً مثلي. ؛ يستطيع (إذا أراد) أن يعمل ما لا تقدر عليه الجاعة. 

ولقد تركنا لفلسطين لجان قْ كل من كراتشيى وكلكتة ولكنو ودهلي 
وبومباى وسنغافورة وجاكرتا وجوكجا وسوراباياء وقد بلغ ما جمعته هذه 


و أ 


اللجان وما أرسل لكتب المؤتمر الدائم (وأمينه مينه العام الأستاذ سعيد رمضان) 
من ذلك ومن الترعات والامدادات» من النقد ومن الأعيان أكثر من أربعمئة 
الف لر: سوريةء ل أشارك في قبض شىء مها ولا في إنفاقه. لأن عمل في 
المؤتمر اقتصر على حضور جلساته. والسفر للدعاية له وتأليف لجانه. ولم يبق 
لي من صلة بهء. إلا أن أدعى إلى إلقاء خطبة أو محاضرةء في حفلاته في 
القدس وفى غيرهاء كما أدعى لإلقاء مثلها في سائر الحفلات . 


وأنا لا أستطيع أن أختم هذه المقدمة» من غير أن أسجل العتب على 
الحكومة الأندونيسية. وعلى سفارتها في مصرء وقنصليتها في دمشق. ذلك أن 
الحكومات تبذل الكثير للدعاية لنفسهاء وأنا استمررت ثلاثة أشهر أذيع 
الأحاديث عن أندونيسيا أعرف بها من لم يسمع باسمهاء ثم وضعت هذا 
الكتاب عنهاء ول أطلب منها عوناً ولا أريده» ولكن طلبت طائفة من الصور 
والمطبوعات دش من (تجحلة الشؤون الأندونيسية) التي ترسل إلى الكبير 
والصغيرء فلم أجب إلى شىء من ذلك. فصدر هذا الكتاب وليس فيه من 
الصور إلا ما التقطناء من الصحف والمجلات . 


فأرجو من القراء أن يعذرونى. وأرجو من إخواننا الأندونيسيين. ألا 
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أذيعت سئة 4هو١‏ 


بأ أصدقائي المستمعين. ها أنذا أعود إليكم بعدما غيت عنكم نأنية 
أشهرء جزعت فيها ربع محيط الأرض. وبلغت فيها أبعد المشرق» ووصلت 
فيها إلى ما لم يصل إليه ابن بطوطة. رأيت فيها السند والهند.» وجزت بورما 
وسيام. وزرت الملايا وسنغافورة» ورميت أبعد المرامي. آآخر ألدوئيسيا. 
حيث لم يبق بيني وبين أوستراليا إلا مرحلة واحدة بالطيارة. 


تأنية أشهر كم دخلت فيها من بلدان. وكم لقيت من ناس2. وكم 
شاهدت سس عجائب وغرائت.». ولطائف وطرائف . ومأ سيت دمشسىقى على هدأ 
كله يومأء ولا حمد الشوفق إليها ساعة. وكأن في قلبي أندا وعلى لسانى بيت 
الشريف: 


وقائلة في الركب ما أنت مشته؟ غداة جزعنا الرمل» قلت: أعود! 


أعود وفي جعبتى مئات من الصورء من كل طريف معجب. وكل 
ظريف مطرب. وسأنشر هذه الصور عليكمء وأجليها لكم. لتروا فيها 
الجديد الذي لا تعرفونه. ولو أني رجعت من أوربا وأمريكا وفتشتموني لا 
وجدتم معى عجباً: لأنكم تعرفون ألوان الحياة في أوربا وأمريكاء تعرفونها 
من السين) ومن الكتب ومن المجلات. ومن ألسنة الراحلين إليها. أما بلاد 
المشرق فا كنت أعرفها أناء ولا تعرفون اليوم أنتم من أمرها إلا القليل. 

سأعيد عليكم مراحل رحلتى مرحلة مرحلة. أريكم ما رأيتهى 
وأسمعكم ما سمعته. وأنقل نقل إليكم ما شعرت به وأحسسته حتى تكونوا كأنكم 
معي فيها. 


سأحدئثكم عن فلسطين اليوم» حديثاً لا تعرفونه وأنتم جيران فلسطين 
عن القدس والقرى الأمامية ما حاطا وما مألها. عن عمان ونهبضتها.ء عن 
بغداد وعظمتها. بغداد التى عشت فيها سنين من عمري. فليا عدت إليها 
بعد حمس عشرة سنة رأيت بغداد غير التي تركت فلم أكد أعرفها. عن 
الموصل النى يحس الشامي فيها أنه في الشام.» عن البصرة بندقية العرب». 
ومفتاح الشرق. عن باكستان البلد المتوثب الناهض. عن اند واطند دنيا 
من الأجناس والآلوان والعجائب. عن الملايا. عن سيام التى يسكن أهلها في 
بيوت كأنها ألاعيب الأطفال» ولا ترى فيهم إلا ضاحكاً. عن أندونيسيا(" 
بلاد الماء والخضرة والأجسام الحسان. عن الشرق الغنى بطبيعته وناسه. 
وأرضه وسائه. وماضيه ومستقبله. فالطبيعة كلها كنوز: معادن وزيوت 
وشلالات؛ وثروات لا تنفد. والناس عدد الرمل» ولملايين هناك كالآلاف 
عندنا أو المئات. والسماء تسطع بالنور وتبطل بالخيرات» والأرض خصب 
ونبات. وحقول وغابات». ورياض وجنات» ما رأينا من كراتشي إلى آخر 
جاواء بقعة واحدة جرداء. 


الشرق الغني بالماضي الفخم يوم كانت الحضارة فيهء وكان فيه العلمء 
وكانت فيه القوة.» وكان له في الأرض السلطان, والمستقبل الفخم الذي 
سيرجع ذلك الماضى» والذي بدت تباشيره. وظهرت بواكيره. حين لم يبق في 
آسيا كلها من جحيم الاستعار. إلا شعل صغار لا تزال هنا وهناك. لقد 
أطفأت أيدي الشرقيين تلك النارء وأقامت مكانها الجنات تجرى من تحتها 
الأجار. لقد تحرر الشرق ولن يعود إلى الرق أبدا. وهو يمشي إلى الحياة على 
حين يمئى الغرب على رجليه إلى الموت. على رجلين من القنبلة الذرية 
والمطامع الأشعبية. يعمل جهده ليدني الحرب الثالثة التى لا تبقي ولا تذر. 
وكذلك كان سير الحضارة» أنها لا تزال تنتقل بين الشرق والغرس. بدأت من 
الشرق. من اند والصين من بعيد. ومصر وبابل والشام من قريب. ثم 


)١(‏ وهذا وحده موضوع هذا الكتاب وسيصدر قريباً إن شاء الله الجزء الثاني عن (السئد 
والهند) . 
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وبغداد والقاهرة؛ ثم رجعت إلى الغرب إلى باريز ولندن وواشنطن. وها هي 
ذي بدأت تعود إلى الشرقء. وهذا هو مكانهاء ومن الشرق يبدو النور» ومن 
الشرق تطلع الشمس. وسأحدثكم حديث الشرق. 

أحدئكم عن الفتوح الإسلامية الثلاثة في الند: الفتح العربيء لقد 
سلكت طريقه. ومشيث ع حيثث مينى . وشعث آثار أقدام الجيش الذي 
حرج 2 دياره قُْ أرض المحجاز. يفوده الفى العربىي الذى فأرف منازل أهله 
ىْ الطائف. ومشى . ومسى . ومني حتى جزع الأرض إلى موصضسع كراتشى 
اليوم . وأين أنت يا طائف من كراتشى؟ وكان الحندى يشرى زاذه بنفسه. 
وحمله على كتفه. وكان يشري راحلته بنفسه أو يمثبى على رجليه . وكان يصير 
على ا حر والقرى والمجوع والعطش وكان مع ذلك كله يدعس ف طريقه كل 
قوة تعترصه. وكل قلعة وحخصن . حى بلغ المندع يموده حمك بن القاسم. 
الذي لم يزد عمره عن سبع عشرة سنة. وهي اليوم سن تلميذ في الصف 

والفتح الآفغانٍ. حين استعاد السلطان محمود الغزنوي ما فتح ابن 
القاسم. ثم حاز من اند ما لم يحره قبله فاتح . 

لم الفتتح المغولى . فتح (بابر) وأحفاده. الذين ملكوا الهزذ كلهال وكان 
منهم الأمبراطور أكبر('» » وكان منهم شاهجهان, وكان منهم الملك الصالم9). 
والصلاح والعلم والأدب. والذى لا أكاد أعرف بعل الخلفاء الراشدين وبعذ 

أحدثكم عن آثار المماليك وقد وقفت عليها في أطراف دهلى. عن 
)١(‏ الذي كفر آخر عمره. وأكره الناس على الكفرء ولفق دين جديداء ما أنزل الله به من 

سلطان . 
(0) وتجدون سيرته وسير كثيربمن ذكرت في كتابي (رجال من التاريخ ) طبع (دار المنارة) في جذة . 


١ ه‎ 


مسجد قرة الإسلام الذي عاد أطلالاً. ولكنها أطلال فيها من الروعة 
والضخامة: ما ليس للقصور العوامرء وعن منارة قطب الدين وهي تشرف 
على الدنيا من علو سبعين مترأء كأنها من ضخامتها جبل. وهي جبل من 
الأمجاد والمكرمات . 

وعن آثار المغول في قلب دهل. ودهلى وما حوها هي منازل المسلمين, 
هم في كل مكان فيها أثرء عن المسجد الجامع الذي بناه شاهجانء باني تاج 
محل» ولا يزال عامراً قبته مرفوعة يقابله من دلحي 7 الجديدة قصر نائب الملك 
وقبته الشامحة وبينه| شارع واحد مستقيم . قبة حيال قبة وجلال مقابل جلال. 
أخذ الأنكليز الهند مناء وكنا نحن حكامها فرماهم الله يحجرهمء وعاملهم 
بعملهمء فانتزعها منهم. لقد خلا قصر نائب الملك من نائب الملك. ونزل 
العلم وهوى التاجء وم يبق من ذلك الاستعار الذى بنوا له بناء من يظن أن 
له الخلود. إلا قبة القصر تناجي قبه المسجد تتحدثان من بعيد تتشاكيان غير 
الأيام وعبر الدهر. على أن تحت قبة المسجد الآلاف المؤلفة من أهله لا 
يزالون ينادون: (الله أكبر) وهو نشيد الإسلام» وما تحت قبة القصرء من بني 
التاميز مناد ينادي (يحفظ لله الملك) وهو نشيد بريطانيا . 

عن القلعة الحمراء؛ التى لا تزال آية في القوة وفي الرشاقة. بناها بان 
المسجد شاهجهان. أفليس عجيباً أن يكون تيمورلنك أكبر مرب في التاريخ. 
وأن يكون من ذريته شاهجهان هذا أكبر بناء في التاريخ باني (تاج محل) أجمل 
أبنية الدنيا على الاإطلاق؟ . 

أحدثكم عن كلكتة التى فيها خمسة ملايين ونصف من البشرء بمقدار 
أهل سورية ولبنان والأردن معاء والناس فيها من بني آدم يجرون ععربات 
الركوب والحمل» والبقر تمشي. تتبختر في الشوارع لأنها مقدسة معبودة. لا 
يعرض لطا أحل بسوء. 


عن (لكنو) التي فيها ندوة العلاء و (ديونيد) التي فيها أزهر الحند. 
)١(‏ نحن نسميها دهلي والإنكليز (ومن لا يدري) يسمونها دهي . 


١7 


و(عليكرة) التي فيها أكبر جامما في الشرق. وعن المدينة الجميلة 
عروس المدائن (بومباى) التي رأ يت فيها شباط الشام في الصيف فكانه قد 
ضل طريقه في البحارء فوصل بومباي في تموز. 

أحدثكم عن القردة التى تملا الأسطحة فى لكنو. كأنها القطط في 
الشام , تقفز من الأشجار إلى شرفات الفنادق وغرف البيوت والطواويس الي 
تختال حرة في الحقول. والببغاوات التي تطير كالعصافير» وعن أشجار البايا 
التى تحمل البطيخ. فهل سمعتم بأشجار كالنخل تحمل بطيخاً؟. 

وأحدثكم عن سنغافورة التي فيها العمارات ذوات لعشرين طبقة. وفيها 

مليون ومئة وخمسون آلفاً. ثانمئة ألف منهم من الصينء لم أ ر أمة في مثل 
براعتهم في التجارة. وحذقهم فيهاء ولطف مداخلهم. ورقة شائلهم. ولم أر 
مثل نسائهم اللواي يعملن كل عمل» حتى سوق السيارات؛ والحلاقة 
للرجال . 

وأحدثكم عن أندونيسيا التي فيها ثلاثة آللاف جزيرة. 

منهبا جزيرة جاوا جزيرة السحر والفتون. جزيرة المهوى والشبابفا.ء حيث 
سرنا عشرين ساعة في القطار. فلم غمر على مكان خال من السكان, جاوا التي 
فيها ثلاثة وحمسون مليوناً وما تزيد مساحتها على ثلث سورياء وفيها من غربها 
إلى وسطها الأنمار تنحدر على الصخور تأي من عتمة الغارة لتضيع في عتمة 
الغابة» كس جاء من ظلمة المجهول ليضيع في ظلمة المجهول. فيظل أبدا فتنة 
القلب. وضالة الهوى» لقد عددت في ساعتين في القطار ستة وثلاثين خهراً ثم 
مللت , 

بلد الغيد الباسمات اللواق يبقين أبداً في مثل عمر الأطفال» تعجز 
الأيام عن أن تنال من شبامبن كما تعجز أن تنال من شباب الرجال. 


جاوا التى يصدر منها السكر إلى ربع العالم فلا عجب أن يكون كل 
شىء فيها حلواً كالسكر! ولعل الله يوفقني فأجيد هذه الأحاديث. 


من عمان إلى يداد 





أذيعت سنهة مه8١‏ 


فارقنا عمان (أنا والأستاذ الصواف) عندما فارقها الليل» وبدت تباشير 
يوم الجمعة 7١(‏ كانون الثاني 1964)» في سيارة صغيرة لأخ كريم من إخوان 
الصواف. ودخلنا الصحراء. وأوغلنا فيهاء. وامتدت من حولنا بجلالا 
وصمتها ورهبتها. الصحراء المكشوفة الظاهرة. ليس فيها مثل سقوف المدن 
الى تظهر غير ما تبطن: تخفي تحتها المعصية والآثم وتظهر النظافة والطهر. 
لذلك كان أهل الصحراء صرحاء جرءاء. ليس فيهم مراء ولا منافق. 
الصحراء التى كان يرحل فيها البدوي على جمله الأيام الطوال. فلا يبلغ 
غايته» لذلك كان أهل الصحراء أهل صبر ودأب وثبات . 


الصحراء التي لا يعيش فيها إلا الأسد والنمر. والفار والأكم. 
ضعيفاً ولا طرياً. لأن الصحراء لا مكان فيها للضعاف. 


الصحراء الى يشعر من يسلكها موانه وعظمتهاء وصغره وجلالماء 
فيخشع قلبه ويحيا في نفسه إيمانه. لذلك كان أهل الصحراء مؤمنين حقاء 
ليس فيهم ملحد ولا زنديق. يا سادة إننا ما فقدنا عزناء إلا منذ فقدنا 
أخلاق الصحراء . 


ومررنا على الممخافر العسكرية. وفيها الحنود من العرب. وإنه لمشهد 
يأخذ القلب. أن ترى البدوي بلباسه العربي. وكرم نفسه وأصالة عروبته. 
قد أتقن فن الجندية. ودخل في النظام. وما فقد من عروبته شيئاً. 
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وأعطونا صرة تمرء وجرة ماء. لنوصلها إلى (الولد دهام)» قلنا: ومن 
الولد دهام؟ قالوا: العسكري اللى جذامكم. 

وحسينا على بعد مئة مثر, ولكنا سرنا ساعتين في السيارة» حتّى وقمنا 
عليه فاذأ هو وحدله ف هله الميداء الى ا أول لها ولا آخر حرس النقطة, 
وإذا هذه الصرةء وهذه الحرة.» هى طعامه وشرابه يومه كله. 
الحندى فيه سلاحه لنفسه. ويعد مركبه لنفسهء ويعد طعامه لنفسه. وقد 
يصبر على حفنة التمر يومين» ومع ذلك فتح الدنيا. 

وقلت أن العربي اليوم هو العربي قُْ صناره وشجاعته وصقاء نفسلةه 
وطيب عنتصره ‏ مأ تبدل الحلود لكن تبدل القادة. أعنى بعضص. القادةَ ! . 

وسرنا والصحراء عد من حولنا قْ صمتها وجلاهاء حى مررنا على 
محطة البترول الرابعة 114 (أتش فور)» قطعة صغيرة جدا. من ريف إنكلترا. قل 
نقلتها الأيدى الصناع إلى هله الصحراء. نتقيمها حيجة ظاهرة. على كل 
جاهل أو كاسل أو خامل» ومدرسة لنا نتعلم منها بالنظرء أن الله ما أعطانا 
العقل والطاقة, وتركنا قْ هذه الصحراء إلا لنجعل منهباأ مدنا وجنات . فل) 
وراء البرارى والبحارى ليعلمونا كيف يكون الفكرى وكيف يكون العمل . 

رأينا في المحطة البيوت التى تجمم الراحة من أطرافهاء فيها الفراش 
الوثير. والطعام النافع اللذيذ. والوسائل إلى دفع الحر والقرء والكتف 
والمجلاات» والمجامع والملااعب». وكل مأ يكون قُ المدينة الكرى . 

إن البدوي الذي كان يمر بهذه المحطات, مندهشاً مأخوذاًء يعجب من 
هؤلاء الإفرنج. وما يقدرون عليه؛ ويتضاءل أمامها ويصغرء حتى يفارقها إلى 
خخيمته وجماله» يبرب من السيارة التي تسيرها الجن ويفزع من الرادٌ الذي 
تغني فيه العفاريت. ويرتجف قلبه هلعا من المحرك (الموتور) الذي تديره يد 
مارد ا برى »© غعدأ يسوق اليوم السمارة التي كان ميرب منبال ويصلحها إل 
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فسدتء وصار يفكك أجزاء الراد ويجمعها. ويحرك (الموتور) ويعرف كيف 
يدورء عرف الحقيقة فبطل السحرء ورأى الغربي مثلّه. بل لقد رآه دونه ذكاء 
ولكنه نال نصيباً أكبر من العلم فسعى العربي لينال مثل نصيبه» ثم أنكر 
عليه عدوانه على ما لغيره» واستكثاره بما لسواهء ولقد سمعت بدو الصحراء 
في الأجفور يقولون: لويش بالله ننطيهم النفط مالناء حَنا والله ِل لازم نطلعه 
ونبيعه» هو حنا ناقصين» ولا عيال؟ . 

وليس عجباً أن تظهر روح الحرية والاستقلال في هذا الشرق الأدن. 
وقد غمرت أقاصي الشرق. حتى لم يكد يبقى في آسيا العظيمة للاستعمار 
مكان . 

7 د 4# 

وعدنا نسيرء وعادت الصحراء إلى صمتها وجلالحها. وكان الظهرء 
واليوم الجمعة. فسمعت من السيارة حديثي عن أعلام الإسلام. على 
الطنطاويى يسمع وهو وسط الصحراء حديث على الطنطاوى الذى حدث به 
في غرفة من دار الإذاعة في شارع جمال باشا في دمشق. قبل أسبوعين . 


لو قيل لأكبر علماء الأرض قبل مئة سنة أن هذا سيكونء لحن أو 
لحسب القائل مجنوناً. ونحن لو سمعنا بما سيكون من العجائب بعد مئة سنة 
لصرنا كلنا مجانين. 

ومررنا بالاتش فايف (115) ووقفنا عليها ساعة. وعدنا نسير وعادت 
الصحراء إلى صمتها وجلالهاء ونحن في كفها كنملة في كف فيل (إن كان 
للفيل كف). بل إن النملة هناك لأعز منا وأقوى. وماذا ترى الصحراء في 
هذا الصندوق المغلق الذي يتدحرج بين جنباتهاء وهي التي عاشت حمسة 
ملايين من السنين. رأت فيها كبارأ وصغاراً وأقوياء وضعافاً. وجيوشاً كانت 
ترج بسيرها الأرض» وتزاحم بكبريائها الفلك وقوافل كان فيها الغنى والمال» 
والأجام كان فيها الأسد الكواسرء, والمدن فيها القصور العوامر.» قفطوت 
الأرض الحيوش والقوافل. والأسد والآجام. والقصور والآكام. ودولا كبارا 
كانت ها في الأرض هيبة وجلال. وكانت لما الأعلام والرايات. فعادت كلها 

و * 


إلى الأرض فصارت تراباً في الأرض التى تطؤها هذه السيارة» فتثيرها غباراً. 

إن كل ما على الأرض.» سيعود إلى الأرض . 

والمجنون من اغتر بما في الأرض من غنى وجاه وسلطان. 
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ووصلنا الرطبة في آخخر النهارء وذكرتني الرطبة بسوالف أيامي كم جزت 
بها في طريقي إلى بغداد وعودتي منهاء مررت بها من عشرين سنة بالضبط وأنا 
ذاهب إلى بغداد أول مرة مدرسا في الثانوية المركزية» خلفاً لأديب العراق 
الأستاذ الأثري. وأستاذاً في كلية دار العلوم في الأعظمية, ولم يكن لبغداد في 
ذهنى إلا صور تتراءى من وراء القرون. لها بريق كأنها البدر تتراءى أنواره من 
خلف الغرام. فقلت: سلام على بغداد» وأين نحن من بغداد؟ وكانت الرطبة - 
يومئذ محطة سيارات» ومركزا للجوازات» ولا شىء وراء ذلك. فصارت اليوم 
قرية فيها زرع وبساتين؛: ولقد حدثني مدير الناحية عن أماني الحكومة فيهاء 
وقال لي: إنك ستراها بعد عشرين سئة أخرى مدينة هي جنة الصحراء 
وستمر بها وتكتب عنهاء ولكن هل يقدر لي أن أعيش حتى أراهاء وما أصنع 
برؤيتها والكتابة عنهاء وأنا يومئذ شيخ على أبواب السبعين» همه أن عقل 
الاستعداد للقاء ربه. والعمل لآخرته7'. 

وفارقنا الرطبة ودجا الليل وامتد. وأظلمت معه من الملل نفوسناء لد 
تحدثنا حتى مللنا الحديث» وسمعنا الإذاعات حتى انتهت الإذاعات. وأكلنا 
وشربناء ثم جعنا فأكلنا وشربناء ثم جعنا فأكلنا وشربناء والطريق لا ينتهي . 

فلت: يا نفس. إنك في سيارة مستقلة» تقف إن شئت. وتسير إن 
أردت». ومعنا طعامنا وشرابناء والرادٌ يغنى لناء وقد مللنا مع ذلك كله 
وتعبناء فكيف جاء خالد من العراق إلى الشامء يسلك هذه الصحراء لا على 


1 عشت بحمد الله حتى بلغت الآن (سنة )١41١‏ حمسا وثمانين. ولكن هل صار همي كله 
العمل لآخرتي . اللهم جسن الختام والوفاة على الويمان ‏ رححم انله من قال من فلبه 
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طريق (مزفت)(2, وليس معه سيارة ولم يمر على محطة. وليس في الطريق ماء ولا 
ناسء وما وصل لم يذهب إلى الفندق ليستنقع ساعة في الحوض «البانيى 
وينام عشر ساعات متتاليات. بل ليخوض معركة من أكبر معارك التاريخ. 
مع أقوى دولة في العالم: الروم؟ أين نحن من أولئك الرجال؟ 

أعود مرة ثانية فأقول: إننا ما فقدنا عزناء إلا منذ فقدنا أخخلاق 
الصحراء . 

#0  عا‎ 

وعدنا نسيرء حتى إذا مال ميزان الليل. وقارب السحرء لمعت في الأفق 
مصابيح الرمادي (ولعلها هي الأنبار) ثم وضحت,. ثم بيضت حواشى الآفق 
الأضواء الساطعة لمشروع مجلس الإععار هناك. ودخلنا شوارع (الرمادي): 
تحت صوب من المطر والريح تعصف تصيب الوجه والأطراف يمثل لذع 
السياطء وإذا نحن بفتية وشبان. ينبعثون من سواد الليل. وأكثرهم بثياب 
النوم قد هجروا فرشهم. وعافوا دفء بيوتهم. وخرجوا في هذه الساعة 
ليحيونا وأخحذونا إلى دار فسيحة ولست أدري كيف سرى الخير بوصولنا في 
هذا الليل؛: فاجتمع عشرات من الناس. عشرات؟ لقد أخطأت التعبير» بل 
إن المجتمعين كانوا أكثر من مئة خرجوا من فرشهم في هذه الليلة الباردة. 
فكيف لو وصلنا في رأد الضحى. أو ألق الأصيل؟ 
وكانت جلسة تعارف وتوجيه وسمر”'). كانت كشفاً هذا المنجم الزاخر 
بالتفى والفضيلة والكرم في هذه النفوس الخيرة. ورودعتهم وكاني أودع أصدقاء 
عرفتهم روحي من عشر سنين . 

يا شباب الرمادي ويا شيبة عليكم سلام الله وتحياته» وبارك الله فيكم . 


7# 7# 7 


)١(‏ ولا تقولوا إ(مسفلت). 
م6 وكان ذلك كله بفضل الله ثم بسعي الشيخ عمد محمود الصواف 
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يسير منذ مليون سنةء فهل ترونه يبالي بناء وقد أدرك ظهور طلائع هذه الأسر 
الكثر من المخلوقات الحيةء» من الحشرة والدودة؛. إلى الفرس والقرد والميل. 
ثم شهد الحادث العجيبء لا نزل الأرض أول فرد من هذه الأسرة الفاضاة 
المحترمة أسرة والدنا آدم. ففرح عا ورأى أنا لا ظفر ولا ناب فحسب إنها 
ستختفى بظهورها مشاهد الصراع والقتال.» وحرثٍ الظفر والناب. وإسالة 
الدماء وإزهاق الأرواح فإذا هذه الأسرة السامية. تركب لنفسها أنياباً من 
الحديد. ومحالب من النارء وتقتل بالحملة لا بالأفراد» وترتقى» ثم ترتقي» 
حتى تصل من الرقي الإنساني. والسمو البشري» حتى يرى أعلى شعويها قدما 
في الحضارة» وأطولهم لساناً في دعوى الديموقراطية» والحقوق الإنسانية» يلقي 
قنبلة ذرية على مديئنة فيها أربعمئة ألف. فلا يبقى على أحد من نسائها 
وأولادها وشيوخها. . . 


إنه يمني صامتا مطرقا. مأ رفع رأسه ونظر إل مره واحدةى رأى فيها 
لونا من البشر غير من عرف في طريقه الطويل على الأاض من ضهور 
الأناضول إلى شط العربء وفي طريقه الطويل في الزمان. من قبل ظهور 
البشر إلى الآنء رأى ناسا هم أقرب الناس إلى الإنسانية» وأحقهم بوصف 
البشرية. وأسسماهم نفسا وأطهرهم قلباء أولشك هم الذين جاؤوا من 
الصحراء . ترفرف فوق رؤوسهم رايات محمد. 

ومررنا ب (الفلوجة)» ورأينا من بعيد (الحبانية) ومنازل الإنكليز 
وتواردت على الذهن صور لماعة زأهية. للنار التي أضرمها مره رشيد عالى 
الكيلانى ليحرق ببا الاستعمار ويبدد ظلامه. ولكن رياحه كانت أقوى من 
شيبها ‏ ف كان أسرع ما انطفأت . 

ودنونا من بغدادء وازداد الشوق إلى بغداد: 

وأكثر ما يكون الشوق يوماً إذا دنت الخيام من الخيام 

ود خلنا أرياضهاء وجزنا كذينه المنصور وبعغدآاد |الحديئة. 3 ولحنا المطار 

وقل دلت طلائع الفجر. 


اوقا 


واستيقظت في نفسي الذكريات التي كانت نائمة في جنباتها. كى) يستيقظ 
ف الصباح معات من أطفال الروضة. يملوّون الدنيا يشر ومبيجهة وصحة 
وصكباء كل ينادى وكل يصيح . وكل يطلب أن تنصرف إلبه وحذهء 
وأحسستث أن رأعي ور من دود فيه . مور د آباني أ : بغدادى سئى الله 
لكانت في النفس عنبها ألف ذكرى. 

فانظر ما حال من تصطرع في نفسه ألف ذكرى؟ . 

وكان المكان خالياًء والمراقب وراء بابه يحتمى به من لذعة اليرد فى هذه 
الساعة من الليل. ففرعنا علية الياب. فخرج يتلقان بالبشر والترحيب» لا 
للضيوف الأحية. وأشهد أن فى أهل العراق سجية يقر 8 العدو قبل 
الصديق, سجية لهم جميعا موظفين وتجارا وكمارا رصغاراء لي هى الكرم . 

ووصلنا بغداد نحن وفجر يوم السبت "5 كانون الثاني ١964‏ وخرجنا 
من بغداد قِ أواخر أذار 65 ١‏ . 


5- 





أذيبعت سئة 8ه6و١‏ 


وكانت بغداد في يوم من أيامها الشداد. قد عمها الذعرء وطار بألباب 
أهلها الفزعء وأشهد (وقد عشت في العراق أربع سنين) أن ليس في العراق 
جبان. ولكن كان في بغداد تلك الأيام. ما يجبن أمامه كل شجاع. عدو لا 
ترده المدافع ولا تدفعه الئار ولا الحديد. غضسب على بغداد وكان صديقها 
الذى محنو عليها. واشتد عليها هو اللطيف الرقيق الذي يكاد من لطفه ورقته 
يسيل سيلاناً» إنه الغهر يا سادة, دجلة ودجلة في الفرنسية وفي الإنكليزية اسمه 
النمر: تيكر تايكرس . إنه الفيضان» ولقد رأيت الفيضان العظيم سنة ١975‏ 
وكدت قْ بغدذاد ووصقفته قْ كتابي بي بلاد العرب) ولكن فيضان سنة ١9684‏ 
لم يسبق له مثيل . 

علا الماء حتى قارب الأرضء ثم حاذاهاء ثم صار أعلى من الأرض 
بمترء لا يمسكه إلا أكياس الرمل التى رصفت على الشطء لا يحمى بغداد إلا 
هذه الأكياس فإذا وقف الانسان من ورائها رأى وجه الماء يحاذى صدرهء 
يموج كأنه أسد هائج يمسكه قيد ضعيف. فإن نفذ الماء من مكان واحد غرقت 
بغداد كلها. 

وكانت ليلة سفرناء ليلة لا تسى. ليلة ما غمضت فيها في بغداد عين. 
بل جمع كل أطفالّه والغالي من متاعه واستعد للهرب» يستوي في ذلك الغني 
والفقير. لآن دجلة لا تفرق إن غضبت بين الكوخ وبين القصرء وثي الساعة 
الرابعة من غد تلك الليلة كان موعد سفرنا. 

وف الساعة الرابعة تماماً حطت الطائرة الضخمة على أرض المطارء لم 


هم" 


سبلا الذى بسو 6 فيها. 
ولى أحس بها وهي تقومء ولم أعلم بأنها طارت حتى نظرت من نحتي 
فرأيت بغداد؛ والنهر الفياض يطيفف بها يلمع 5 شمس الأصيل كأنه ثعبان 
وابتعدنا حتى غابت بغداد عن عيونناء ولكن صورتها لا تزال في قلوبنا 
نحاذر عليها الغرق؛ ونرجو لها السلامة. ولكن السلامة ل نتمء وكانت 
الفاجعة بعد ذلك بيومين. سمعنا مهاء ونحن قْ السفارة العراقية 5 كراتشى . 


ومرت بئا الطيارة إلى البصرة. فلم تنزل مهاء ثم سارت فوق أرض 
إيران» فوق البلاد التى ملأ ذكرها تاريخناء وخلدت بلدانها في ألقاب العلماء 
الذين خرجوا منهاء والذين غدوا من دعائم صرح مجدنا العلمي. الرازي 
(نسبة إلى الري وهي بجوار طهران) والقزويني والجرجاني والتبريزي والأصفهانٍ 
والشيرازي والأهوازي وعشرات لمم مثل هذه الألقاب لكل واحد منها في 
نفوس المتعلمين منا والمتأديين ذكريات مثقلة بالأمجاد. 


ولكنني ل أكن أرى من هذه البلاد الواسعة. إلا أضواء متنائرة. تلوح 
لحظة من أعماق الأعماق. ثم تختفيى. فقلت في نفسىء ما أشد غرور ابن آدم 
هذه الدنياء إن في هذه الظلمة التى تمتد من تحتى. لعالماً يتنازع أهله 
ويتقاتلون». ويبيعون لأجله الآخرة وما فيهاء ويحسبونه كل شيء. وأنا ححين 
علوت قليلاً في الجو, رأيته ظلاماً تلوح فيه مصابيح ضثئيلة. فكيف يراه. كيف 
يرى أرضنا هذه من يعيش في الكواكب البعيدة؟ إن هذه الكرة كلها لا تبدو 
لعينيه أكثر من ذرة مضيئة تعبر الفضاء. كهذه الذرات التى نراها تسبح في جو 
الغرفة في أشعة الشمس فا أحقر الدنياء» وما أشد غرور الإنسان. 


وشعرت كأني أعيش في التاريخ» أمشى مع القوافل التي كانت تحمل 
خيرات الآرض من الشرق إلى الغرب» وتعود بمثلها من الغرب إلى الشرق. 
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وأساير الطلية الذين كانوا يقطعون هله المراحل الطوال ويصيرود على 
المشقات والأهوال. لبأحذوا حديثا أو يتعلموا مسالةع وأحطر عت الرايات 
المظفرة التى كان يحملها القواد. 

أعيش في الماضي. أيام كان الحكم في الأرض لناء والعلم فيناء والمال 
معناء والمجد في ركابناء وكل شير بأيديناء لأن أيدينا كانت ممسكة بمفتاح كل 
حير القران . 

وعاد بي إل الحاضر. صوت مخسفة الطائرة. تقول بالإنكليزية : 
العشاء. وهى فتاة مولدة نصفها هولندي ونصفها جاوي. جمعت الجمال من 
أطرافه : فتنة الغرب وسحر المشرقٍ . 

وجاءت بالعشاء سخنا قل طبخ ف الطيارة. وهذه الطبارة تيحتسا 2 
العجب. الوا الألفة والعادة ؛ 0 نيها معجزة ؛ ففيها انود مقعداء كل 
نه أراك لا جر فا بم مباحة كل راكب يريد أن لدخحن ؛ وفيها 
أسرة للأ طفال . غصموءة قُْ |الحدران إن كانت لم م أم وأرادجما مسث زرأ فوجحدت 
سريراً. 
تعلو حتى جاوز مكان الاهئؤزاز. ولقد لظرت مرة فإدا نحتناء نحت ف الأعاق» 
سحاب مركوم يحجب الأرضء» وإذا فوقناء فوق في السماء سحاب مركوم 
يمسجب الشمس» ونحن تمشى بينه) في جو ليس فيه ذرة من السحب. . 

ولا انقضت سبع ساعات كاملة. فيل : لقد دنونا من كراتشي . وسنسبط 

سبع ساعات قطعنا فيها خطأ مستقي) طوله ثلاثة آلاف وخمسمئة كيل. 
من مشاها على طرق الأرض الملتوية الدوارة مسى ستة الااف كيل. سبع 
ساعات قطعنا فيها ما كانت تقطعه القوافل في ثانية أشهر 

هذه كراتشى التى دخل منها الإسلام إلى القارة الهندية. فكانت فاتحة 


نضا 


كتاب أمجادنا في تلك الديار.ء وستكون إن شاء الله فاتحمة كتاب المجد 
الحديد. ظ 


من هنا دخل محمد بن القاسم. الفائد العربي. الذى فارق منازل قومه 
في الطائف. وضرب في الأرض حتى بلغ كراتشى باب الحند يقود اليش. 
ويحوز النصرء ويكتب في التاريخ أروع فصول البطولة. وهو لم يبلغ 
العشرين . 

وكانت الأرض تقترب منا على حين كان فكري يبتعد. يبتعد موغلا في 
ضباب الماضى, أفكر في هؤلاء الفرسان الأماجيد» كم حملوا من مشاق وكم 
قاسوا من أهوال ختى استطاعوا أن يصلوا من الحجاز إلى كراتشى . 


نحن نجيء 5 الطيارات. نرخى أجسادناء ونلظر حالمين ! إلى ما متحتنا. 
كل ما نشتهى أمامنا: الطعام والشر اب والدخان.ء وإن نعسنا استلقينا 
وأغفيناء والأوانس الغيد الفواتن في خدمتناء ثم نشكو بعد الشقة. وكثرة 
المشقة» من الحجاز إلى كراتشى. وأولئنك جاؤوا على خيوهم أو على ظهور 
إبلهم؛ وربما كان منهم من يمثبي على ارجليه . وهم يقاسون فوق طول 
الطريق. وقلة الزاد. وفراق الأهل. عدوا جان) لهم في كل مكانء كامنا لهم 
في كل واد ووداء كل أكمة. فهم أبدا ف حروب ومعارك. وهم يريقون على 
كل ثرى دما زكيا ويتركون في كل أرض شهيداً عزيزاء ويخلفون في كل بلد 
من يشعل للداس المصباح الحادي. في ليل الجهل والظلم. ومن يدهم على 
طريق الحق والخير» ومن يلقنهم أحكام الإسلام . 

إن التارخ مليء بأخبار الفتوحء لقد شرق الإسكندر حتى بلغ بفتحة 
الصين. وغرب المغول حتى وصلوا إلى روما مرة» وإلى حدود مصر مرةء 
وفتتح نابليون أوربة» وجاء مئات الفانحين. ولكن كان ذلك كله فتحا 
عسكرياء يبقي ما بقي السيف أو المدفع. فإذا زال. زال. أما الفتح الإسلامي 
فكان فتحا للقلوب, وفتحاً للعقول. فبقي أثره إلى يوم القيامة . 


إنه ل يكن فيه غالب ومخلوب . ولك أخوة في الله , وشركاء 8 الدينء 
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ومن هنا فيثك إيرات والأفغان وتركستات وباكستان مسلمة أبذا. أ. وقطع على 
تفكيريى صوت المضيفة تقول : حلوا الأحزمة . هله كراتشى . 

وخرجنا من كراتشى بعد شهرين إثنين (سياتي الحديث. عنها وعن أيامي 
5 الهند. في كتاب آخر يصدر قريبا إن شاء الله)7') وكانت الدنا في رمضاد. 
وك السفر قبيل الغرب ء مي إلا أن ن أظلم الكون 0 ثقال. 
المند من غربها إلى شرقها في أعوض يقعة مها مسافة ألقي كيل فوصاء 
كلكتا . 

وكات منظر كلكتا ليلا من الجوه من من أروع المناظر , رقعة وأسعة جداء 
تتسلسل فيها أضواء الشوارع. خطوطأً مستقيمة وملحنيةه ومتقاطعة ل برى 
طرفاهاء وما ظنك بمدينة فيها خمسة ملايين ونصف المليون؟ 


فنزلنا في مطارها ساعة, أكلنا فيه واسترحناء ثم قامت الطيارة فمرت 
على رانغون (عاصمة بورما) ولم تنزل بها. ومضمت مشرقة حتى وصلت بانكوك 


وكانت أراضى سيام تبدو من الجو محروثة مزروعة, فيها الأخبار الكثيرة. 
على ضفافها البيوت ذادت الطراز الآسيوى. سقوفها (جبلونات) مائلات 
مزخرفات.» وحولا الأشجار صفوفاً على أشكال هندسية» وليس فيها بقعة 
جرداء . 
مسافرين فى شهر العسل والعقود الكبيرة من الزهر الفواح الأريج. معلقة 
بالأعناق. كيه زر 0 مر صوف رصفا عجيناً كالسحاد الملون. ومربوط 





حى يليت حين كتانة هذه المقشدمة الخامسة والغانين . أسال الله دوام الصحة وحسن 
الخامة , 
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ونساؤهم ذوات سحن صينية» ولكنبن وديعات جذابات» يلبسن ثياباً 
ضيقة مشقوقة من الحانبين تكشف عن السيقان والأفخاذ. وهم بحوس لا 
يرون في ذلك بأساً. . . والصدور باديات والأيدي مكشوفات إلى المناكب. . . 
أما الرجال فباللباس الأوربي. حللهم بيضاء ولم أر في المطار (على كثرة من 
فيه يومئذ من أهل سيام)27 إلا ضاحكا أو ضاحكة يمزحون ويصيحون. ويظهر 
عليهم أن هذا الانبساط خلق فيهم دائم». لا يتكلفونه . 

وقمنا منبا فتركنا الحند الصينية عن شائلناء واصل شبه جزيرة الملايا 
عن أيانناء وطرنا فوق البحر إلى الجنوب. خطأ مستقيمأء سلكنا في آخره على 
الشاطىء الشرقي للملاياء حتى انتهينا إلى سنغافورة وسيأتي الكلام عنها في 
الفصل الآتىق. وذلك مسافة خمسمئة كيل. 

ثم سرنا على الخط نفسه فوصلنا جاكرتا (عاصمة أندونيسيا) عند أذان 


العصر. . . 


. التي صارت تدعى (تايلانك)‎ )١١ 





نشرت فى سلة 4م9١‏ 

لقد كان من أبرز أخبار الصحف. وأنباء الإذاعات؛ من يومين». نخبر 
استقلال سنغافورة» وقد كنا في مجلس ما فيه إلا من يعد من سراة المثقفين في 
هذا البلدء» فجاءت جريدة (الأيام) وفيها الخبر. فسألتهم: 

ماذا تعرفون عن سنغافورة؟ ما وصفها ما طبيعتها؟ من يسكنها؟ هل 
تعرفون عن الملايا وهي من بلادكم. وأهلها مسلمون من إخوانكم.» عشر 
الذي تعرفونه عن باريس ولندن ونيويورك وهوليود؟ . 

فنظروا وفكرواء فلم يكن عند أحد منهم شبىء من صفتها ولا من 
خبرهاء بل إن منهم من لم يعرف مكانها على ظهر هذه الكرة. التي أسمها 
الأرض . 

ذلك أننا نرى في السينا مشاهد من أوربّة وأميركا . ونقرأ في 
الصحف أخبارها؛. أو نسمعها ممن زارها مناء فعاد يحدثنا عنها. فلعرف الكثير 
من أنبائهاء وهذا الشرق شرقناء لا نعرف عن أكثر أقطاره إلا الأسطر التي 
كنا قرأناها في درس الجغرافية» فأودعناها أذهاننا ريث) نؤدي الحساب (يوم 
الامتحان) عتباء ثم أغفلناها وأهملناها حتى نسيناهاء ثم لم نسمع عنبا خبرا 
مذاعاً. و نر للها صورة منشورة» وليس فينا من زارها فوصفها لناء وأحسبنى كنت 
أول سورى وصل إلى تلك الأقطار: إلى الملايا وأندونيسيا وتكلم عنبها. . . 

على أنه لم يكن في حديثي في الإذاعة شيء عن سنغافورة» وما عل من 
حرج إن سقت إلى القراء شيئسا من خبرها يوم استقلالها. . . 


وقد مررنا بها في طريقنا إلى أندونيسياء وفي عودتنا منها. 
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تمائيل الشتمسع : 

وكانت طيارتنا تسير بمقدارء» وتقف بمقدار.ء فإذا كان موعد طيرانها في 
الدقيقة الثالثة من الساعة الخامسة مثلاء لم تطر في الدقيقة الثانية ولا الرابعة. 
وكان مقدراً لما أن تقف في سيام نصف ساعة فمضى نصف الساعة. ومرت 
الساعة وتبعتها ساعة وأنا أنظر إليها فأراها جائمة على الأرض. كأنها عمارة 
مستقرة» فضاق صدري., ونفد صيري». فكنت أسأل وأبحث فلا يجاب لي 
سؤال ولا يثمر بحثء. والركاب (وكلهم من الإنكليز إلا أنا وصاحبي) لا 
يتحركون ولا يبالون. ولم يقم منهم واحد يسأل لم وقفت. فعجبت منهم 
وازداد عجبيى حتى شككت في وفيهم. وحسبتني في متحف الشمع في 
القاهرة. لا في مطار بانكوك في سيام . 


ثم نادى المنادى أن الطيارة ستقوء فتحركت تماثيل الشمع ومشت على 
هينتها(!) كأنها ل تتآخر طيارة. وم يتوفع حادث. وم حش حطر. 0 


وطارت بنا حتى إذا اقتربنا من سنغافورة2©9 نظرت تحتي فإذا أنا أرى 
خريطة مجسمة لشبه جزيرة الملايا وفى آخرها جزيرة صغيرة جداء محاذية لا 
هي سنغافورة» ثم أسفت الطيارة ودنت لتهبط. فرأيت المدينة في نصف 
الجزيرة الجنوبي. شوارعها فساح. وأبنيتها عالية» وفيها عمارتان رفيعتان . 
كأنهم| برجان. والمرفأ فيها واسع وحياله مستودعات ضكخمة جدا ونصف 
الجزيرة الشهالى حدائق متصلة وبساتين متسلسلة . 


وكنا قل أبرقنا بوصولنا إلى وححه العرب قِ ستغافورة. وهو السيد 
إبراهيم السقاف. فل! نزلنا وجدنا وفدا من العرب في استقبالناء وكان بينهم 
واحد وعشرون مندوبا عربيا. عن إحدى وعشرين جمعية عربية» ودعونا إلى 


رض 


حفلة شاي صغيرة في مطعم المطارء ففهمنا أن هذه الحزيرة كانت إلى ما قبل 
مائة وأربعين سنة حدائق وساتين ومنتزهات وجنات فحل مها الوباء البشرى 

عني الونكليز فاشتراها قائدهم (رفلس) المشهور من سلطان جوهور لتكون 
ميناء حرأ ونصب فيها العلم البريطاننٍ في 79 كانون الثاني 2١619‏ وشرع 
بقيم فيها المديئة التي بلغ سكاءها اليوم مليوناً ونحو ربع المليون. مغهم ثانمائة 
ألف من الصينيين» وفيها جالية كبيرة من العرب الحضارمة» والعجيب أن 
حضرموت. هذه البقعة الصغيرة الفقيرة» قد غزت بأبنائها الشرق كله. فا في 
لملايا كلها ولا في أندونيسياء بلد ليس فيه ناس منهم. وهم تجار بارعونء 
ومغامرون شجعان. ولكن عيبهم وعيبنا معشر العرب. في كل مكان. هو 
الانقسام وما ذاك عن ضعف فيناء بل عن قوة في نفوسناء وإن كل واحد منا 
يرى نفسه رأسأء والرأس يقود ولا ينقادء لذلك كانت الأعمال الفردية أنجح 
فينا من الأعيال الحاعية.» ولذلك كان فى استقبالنا واحد وعشرون مندويا 
عربياً عن إحدى وعشرين حمعية عربية وكان الكهول منهم بأزياء بلادهم . أى 
بالععامة الحجازية التي تكون على القلنسوة المطرزة المزخرفة. والجحبة. وهم 
يحافظون عليها في كل أرض ينزلوما. 


ف المندق الصيبى : 
وأخذونا إلى فندق صينى ما كدت أدخله. وأنشق ريحه. حتى رجعت 

من فورى أبادر الباب» ووقفت في الشارع تحت المطر. وأي مطر؟ إن أمطار 
البلاد الحارة أعجوبة في كثرتها وانسكابهاء فا ظنك بمطر سنغافورة وهي على 
خحط الاستواء . 

وكنا ننتظر وهم يبحثون في اختيار الفندق المناسب. فا انتهى البحث 
حتى كان الماء قد اخترق ثيابنا وجلودناء وأحسسنا به في عظامناء ثم أخذونا 
إلى الفندق الكبير وهو فندق (رفلس) ولم يكن إعراضهم عنه أول الأمر جهلا 
به فهو معروف. ثم إن عمارة الفندى ملك للسيد إبراهيم السقاف. ولكن 
كرهاً الاسم الذى محمله. وهو اسم القائد رفلس. وبالقوم الذين يديرونه» 
وهم من فوم رفلس والناس في سنغافورة يكرهون (الرفاليس) جميعا . 
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والفندق كبير. وله حديقة فنخمة وأنت ترى صورة جانب منها(ا» مع 
هذا المقال.» يبدو فيها طائفة من غرائب الأشجار. وف سنغافورة من ألوان 
الزهرء ومختلف الورود. تحمله الأشجار الكبار. صيفاً وشتاءٌء ما لا مثيل له 
في بلادناء فالشجر العالي في يسار الصورة هو النارجيل: جوز الندء وفي 
الأيمن النخل. وهذا الشجر الذي يبدو في الوسط. هوأعجب شجر ريته 
ولست أعرف اسمه وأغصانه (كما ترى) صفٌ كأصابع الكف. بل هو لا 
يختلف في شيء عن مروحة من المراوح الصينية قد فتحت. 


سرقونا: 

والفندق فخم الفرش. واسع الغرف لكن طعامه من أسوأ الطعام. 
وقد سرقونا فيه من أول ساعة. أعطيتهم البذلة لكيهاء والكى وصبغ الحذاء 
يكون عادة في الفنادق الكبيرة مجاناء تحسوباً مع أجرة الفندق. أو يكون بأجر 
زهيد فأخذوا منى أجرة كي البذلة الواحدة لحو من جنيه استرليني. وكانت 
كل ليلة في الفندق لكل واحد منا بخمسة جنيهات: 

وذهبنا ندور في البلدة. فإذا هى حميلة نظيفة., بالغة الأناقة. 
والمواصللات فيها كثيرة وسائلها. متعددة أنواعها من الركشة إلى الأتوبيسات 
ذات الطبقتين» والمرفا فيها من أعظم مرافىء الدنياء وأوسعها وهو أكبر مركز 
نجاري وحربي في أسياء أو من أكيبر هذه المراكزء» تقف عليه كل سنة ستة 
آلاف سفيئة قادمة من عشرين دولة؛ فإذا تركت المرفأ وسرت في الشارع 
المفضى إليه. وجدت عارة المحكمة العليا وهى بناء فخم. له واجهة قائمة 
على أعمدة عالية» وعلى ظهر البناء قبة مشمخرة من أرفع ما رأيت من 
القباب» ومن حوطا الأبنية البارعة. وقد بنى الإنكليز فى هذه البلاد بناء من 
ظن أ: نه سيقيم في البلد إلى الأبد. ومن روائع آثارهم. بل من روائع الأينية 
في الدنيا. فصر نائب الملك ي دهلي ع ودار البلدية في كراتشى , والمحكمة العليا 
والعمارات العظيمة في بومباي. عروس الشرق. 

ووراء المدينة من جهة الير البساتين والحدائق. فإذا جزت لبا وجدت 


نه 


بين الجزيرة أي سنغافورة. وشبه جزيرة الملاياء مضيقا لا يجاوز عرضه عرص 
مر دجلة؛ عليه جسر ثابت يوصل إلى مدينه جوهور. 


الصيئييود: 

وأكثر السكان من أهل الصينء, والأسواق متلئة بهم» تعرفهم من 
الحروف الصينية على محازنهمء ومن هيئاتهم وملانحهم. ونساؤهم يشاركن 
الرجال الأعمال كلهاء ولباسهن هذا الإزار الضيق الذي وصل مع الأسف إلى 
نسائناء وهن يتخذن له شقين من الحانيين فتمدو منه أفخاذ المرأة أو أكثرها لا 
يرين في ذلك بأسأء وهن بمارسن كل عمل» ولست أدري من يتولى عنبن 
أمر بيوتهن. فإن طلبت سيارة ونجدت مكان السائق امرأة صينية. وإن أردت 
أن تحلق شعرك وجدت بدل الحلاقين نساء صينيات» وفي الدكاكين بائعات 
من أهل الصين؛ والصينيون شعب تجاري بارع وأولادهم يحملون السلع في 
الشوارع» يعرضونها على السياح والأجانب بأساليب عجيبة» وقد تعلق بي 
صبى صيني صغير ليبيعني علاوة للنظارات لا أحتاج إليهاء ولم يزل بي 
يكلمني بلغته كلاما لا أفهمهء ويدل بإشارات وجهه وحركات يديه على ما 
يريد ثم ويب ليضع العلاوة على نظاراي» فضحكت منهء وأعلنت المزيمة 
بعدما سار معى دقائق» فباعني العلاوة على رغم أنفي. ولم ياأخذ مني إلا 
ثلاثة أضعاف ثمنها فقط لا غير! , 

وسنغافورة ميناء حرء مثل هونغ كونغ» ليس فيها مكوس ولا جمارلك. 
لذلك تجد فيها منتجات الدنيا كلهاء تباع البضاعة فيها بأقل من سعرها عل 
باب المعمل الذي صنعهاء وقد اشتريت منها أشياء بربع ثمنها في جاكرتا 
وعشر ثمنها في كراتشي . 
المطاط: 


كل شي ء فيها رخحية 0( وأرخص مأ فمه مصنوعات المطاطء ومنها وس 
أندونيسيا» يأ ثلاثة أحماس مطاط العالم.؛ وشجره يشبه شجر الأوكالبتوس الذي 
عاذ شوارع دمشق. ونسميه الكيناء ولكنه أكر ويكون منه غعابات. وخم 
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يشقون جذع الشجرة فيسيل منها ماء قليل يجمعونه في أوان. ويحملونه إلى 
الذى نعرفه . 


الحركة الوطئيبة : 
وكانت الحركة الوطنية في الملايا على أشدها لما زرناهاء فكان الوطنيون 


والأحزاب الوطنية كثيرة» وأكيرها حزب (أمانو) واسمه الحزب الوطنىي 
الاتحادي. ول يكن يرى التعاون مع الحكومة. يؤيده الحزب الصيني الكبير. 
وهو حزب (صينى ملايا) أي الحرزب الصينى الملاوي» وحزب فارتي نكاراء 
أي حزب البلادء» وكان رئيس أمانو (توكو عبدالرحمن فترا) وقد لقيته في حفلة 
فلسطين وسياي حديثها. 


اللفة: 

واللغة الشعبية في الملايا. هي الملاوية» لغة أنلونيسياء وهى لغة 
عجيبة سهل تعلمهاء يرى علاء اللغات أنها ستكون في الشرق كالإنكيزية في 
الغرب» وليس فيها تصريف,. ولا ماض ومضارع وأمرء وهم يأخذون المصدر 
فيُضمون إليه الضهائر والظروف فإذا أراد المرء أن يقول أعطى مثلاء يقول أنا 
عطاءء وإن أراد أن يقول أعطيت» يقول: أنا عطاء أمس وأنا عطاء أنت 
أمس» مكان أعطيتك والجمع يكون بتكرار اللفظ مرتين فكلمة (سودارا) مثلا 
معناها (أخ). فإن قال: «سودارا سودارا» كان معنى ذلك (إخواني). والعدد 
يكون بالأرقام المفردة فإن أراد المرء أن يقول مئة وسبع وخمسون. قال واحد 
سبعة حمسةء ولفظ الأعداد من واحد إلى تسعة هي (ساتوء دوا تيغا. 
أمسات». لياء اومان. توجوء دولابان. سامبيلان). 


يض 


مدارس العرب: 

وفي الملايو نحو ثلاثة ملايين من المسلمين.» وقريب منهم من عير 
المسلمين. وعدد العرب قليل وأكثرهم من الحضارمة. وهم ختلمون. منهم 
العلويون الذين يدعون أعهم سادة أشراف. ومنهم من ليس له مثل هذه 
الدعوى. مع أن قيمة الإنسان في دين الإسلام بعمله وتقواه لا بنسبهء 
والكريم هو التقيى. والشريف هو الذي يكون شريفا في معاملته وفي سلوكه. 
ثم إن طائفة من هذه الأنساب التي يدعى فبها الاتصال بالرسول ذَلْهْ لبس ها 
ما يشتها ويؤكدها. 

وللعرب مدارس دينيةء» زرت بعضا منها فحسبتبي . والله في مدرسة 
شرعية من مدارس دمشق قبل ستين سنةء يقرأ فيها الطلاب ما يقرأ في هذه 
المدارسء» النحو والصرف والفقه والتجويد والحديث والتفسير. الكتب هي 
هي . والأساليب هى هي ». والأزياء هي هي )2 لا ختلف شىء فيها ع) كان قي 
مدارس الشام ومصر . 


جوشهور. 

قلت لكم إن بين سنغافورة والملايا جسراً ممدوداً فوق البحرء فإذا 
قطعتم هذا الجسرء. وتقوم وسطه الحدود وفيها الجماركء, التي تخلو منها 
الجزيرة» رأيتم نسع سلطنات»: فيها تسعة سلاطين؛ لم يأت بها اختلاف دين 
ولا جنس ولا لسان» ولا جاءت بها إرادة الشعب» ولكن مصلحة المستعمر» 
وأقرءها من سنغافورة وأكبرها سلطنة جوهور. 


وكنا كلما وصلنا بلدأء ألقينا فيه الخطب والمحاضرات للتعريف بقضية 
فلسطين وشرح أدوارهاء ثم عملنا على تأليف لجنة لفلسطين فيهاء وكانت 
الحفلة قد أقيمت في عاصمة جوهورء وهى بلدة صغيرة ما بينها وبين 
سنغافورة إلا هذا الحسرء. ليس لا عظمة ستغافورة. ولا ضخامة بنياماء 
ولكنها بلدة شرقية هادئة» أحسست فيها بالأنس والاطمئنان. وكانت الحفلة 
في ناد كبير فيه مسجد واسع, وكانوا قد أوصوني وأنا في الهندء ألا أتكلم عن 
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الإنكيز في سنغافورة. لأن سنغافورة مستعمرة إنكليزية» وليس من مصلحة 
القضية. كما قالوا أن أتكلم عنهم في بلاد الحكم فيها لهم. وسمعت ذلك 
منبم0» وكثمت أمرأ فل) كانت الحفلة وقمت لأخطب قلت للحاضرين : 

لقد أوصوني أ يا أعرض للإنكلير بسىء . ولا أذكر شيا ع) عملوه قْ 
فلسطين. وما كاد المترجم يلقل هذه اللحملة إلى الحاضرين وهم الااف حتى 
ضجوا ضجة عجيبة» وتكلموا بكلام ترددت فيه كلمة أمانوء» وإذا نحن في 
لاستقلال البلاد.» وإذا الضجة احتجاج منبم على هذه الوصية وإلحاح على أن 
أقول عن الإنكليز ما أريد. ولم أكن احتاج إلى أكثر من هذاء فانطلقت 
بخطبة وصفت فيها نكبة فلسطين. ومصاب أهلهاء ووفق الله فكان من أثر 
السيدات والله حليهن. وقلمنباء وألقى الرجال ما معهم. وكان من خطتنا ألا 
نستلم قرشا واحداء فسلم ما جمع إلى لحنة من أهالى البلادء لترسله إلى 


وأذن المغرب فقام الحاضرون جميعاً إلى الصلاة؛ ولقيت رئيس الحزب. 
فإذا هو أمير من الأسرة الى تحكم إحدى هذه السلطئات هو توكو عبدالرحمن 
فترا والسلطان شقيقه. ولكنه آثر العمل لمصلحة بلاده.» وخدمة أمته. على 
أمبة الملك والقاب الشرف. 
أمانسو: 

وكان حزب (أمانو) قد قرر قبل يوم الحفلة الى خطبت فيها مقاطعة 
الوظائف الحكومية» وكان هذا الأمير رئيس المجلس التشريععى». وله راتب 
ضخمء ومنزلة عالية» وكان نائبه الدكتور إسماعيل وزيراً فاستقالا وتبعهها كل 
الموظفين من حزب أآمانو. 

و(أمانو). كلمة مشتقة من أوائل كللمات الحزب الوطني الإتتحادي 
باللسان الملاوى . 


0 


المسبحل' 


وذهبنا بعد الحفلة إلى مسسجد جوهور وهو في بقعة لم أر أجمل منها ولا 
أهدأ.ء هضبة مستوية كأنما قبة ضخمة., فيها الأشجار الإستوائية البارعة 
الجمال. المتعددة الأزهار. التي لآ نظير لما في بلادنا» تتسخللها بقاع مكشوفة . 
أرضها خضراء لينئة كأنها سجادة فاخمرة» وفي وسطها المسجد وهو من الرخام 
الأبيض الناصع. نظيف نظافة عجيبة» والمكان هادىء حتى ليسمع الإنسان 
فيه صوث السكون . 

ولكن ما كل ساكن هادىء هذا الهدوء مستحب مطلوب فالسجن الإنفرادي 
فيه المدوء كله ولكن ما فيه السعادة ولا فيه الأنس. في عالم تداخلت فيه 
الأصوات. أصوات السيارات في الشارعء والآلات في المعمل. والناس في 
السوق. والأولاد في المدرسة. حتى تكاد تتحطم فيها الأعصاب. وحتى تمنى 
المرء مخلصا منهاء وأين تجد المخلص إلا في الصحراء. ولكن الصحراء لا ظل 
فيها ولا ماء. 

فلما جئت هذا المكان قصدت الدوء وأمان النفس واطمئئان القلب» في 
بقعة حمعت حمال الطبيعة التى طبعهاالله. وجلال الدين الذي يعبر عنه 
المسجد وطيب الصحبة مع هؤلاء الإخوة الكرامء وني مقدمتهم الرجل العام 
الصاني النفس الرفيع الأدب, المفتي الذي أحيبته من أول نظرة. 


وقد صلينا فيه ثم ذهبنا إلى دار المفتي السيد علوي بن 
طاهر الحدادى وهى على الطضية بعد المسجد. وكان مجلس علم ومذاكرة 
ونكت ونوادر» والمفتي رجل حضرمي عالم حاضر النكتة عذب الحديث أعلم 
من لقيت منذ خرجت من المهند متجولا في جنوب آسيا إلى أن رجعت إليها. 
الكلية الاسلامية: 

وكانت الهيئات الإسلامية عاملة على نحقيق مشروع عظيم. هو إنشاء 
كلية إسلامية. قدر لبنائها مليون دولار ملاوي» والدولار أو الربية الملاوية 
يزيد عن الليرة السورية شيئاً قليلا. وقد كان أول من سعى إلى إنشائها 
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الشيخ عبد العليم الصديقى الداعية الأسلامى المعروف» لمحاربة المدارس 
التبشرية الأجنبية, وقد بلغني أنه تم جمع المبلغ بعد سفري وافتتحت الكلية. 


تبرع صلحخم: 

وكان قد سبقه مشروع آخر هو بناء مسجد كبير له مدرسة فتبرع 
سلطان برونى بخمسة ملايين ربية للجامع ‏ ومليون لمدرسته وهذا السلطان 
يملك من البترول الذي ظهر في بلاده ثروة لا تحدها الأرقام . 


يفظة المسلميسن : 

والمسلمون في الملايا من أكثر المسلمين يقظة وانشاهاء يقومون بالدعوة 
إلى الإسلام. وقد رأيت في رياسة الشؤون الدينية في جوهور دائرة خاصة 
للدخول في الإسلام. يزدحم على بابها الصينيون» ليعلنوا دخوهم فيه» وهم 
مقبلون على إنشاء المدارس «المساجد والكليات الإسلامية» ويبذلون لذلك 
الأموال الوفيرة. ولا كنت في سنغافورة كانت هنالك معركة الحروف اللاتينية 
والعربية. واللغة الملاوية كانت تكتب بحروف عربية كاللغة الفارسية اليوم 
واللغة الأردية» فحوطا المولانديون في أندونيسيا إلى الحروف اللاتينية» فلم 
ببق من يكتبها بالحروف العربية اليوم إلا الكهول والشيوخ» وأراد الإنكليز أن 
يصنعوا ذلك في الملايا فأباه المسلمون عليهم. 


دعوة للعرب : 

وليس ينقص هذه الملاد إلا العلاء والدعاة إلى الله ولو أن البلاد 
العربية قد أدت أمانة تبليغ الإسلام في هذا العصر. كا أدتها من قبل حين 
خرج العرب من صحرائها يحملون هذا النور» تحت راية محمد وله ينشرونه بي 
الأرض لو أنها سلكت اليوم سبيلهم. ومشت على سننهم. وبعثت بعثات من 
العلماء إلى أقطار الإسلام كلها لعاد لنا مجد الماضى». ولرجعت لنا عزة 
الجدود. ولكتبنا في التاريخ مرة ثانية مثل هاتيك الصفحات. 
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إن في باكستان ثانين مليوناً من المسلمين(" وفي الهند أربعين مليوناء وفي 
الملايا وأندونيسيا وسيام وسيلان (وهما اليوم تايلاند وسريلانكا) أكثر من مئة 
وعشرين مليونا رهؤلاء كلهم لا يحتاجون ليكونوا عالمين بالإسلام ناطقين 
بالعربية» إلا إلى معلمين يعلمونهم لغة القران. 

وبعد فهذه كلمة عن سلغافورة النى مشت اليوم في طريق الاستقلال» 
وهي آخر معاقل الاستعمار في آسياء فإذا نزح عنها لم يبق فيها كلها مستعمرة 
أجنبية إلا هذه الضيعة التي لا يزال البرتغاليون يزعمون أنها لهم. لا يدرون 
أنها قد تغيرت الدنياء ودار الفلك وطوى كتاب الاستعمار إلى الأبد. 





60 كتب هذا الكلام سئهة 1868. 
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كان الأستاذ الصواف معناء فاضطر إلى الرجوع من كراتثشي» والأستاذ 
الصواف هو المحرك لهذا المؤتمرء ولولا المحرك (الموتور) لوقف المصنع كله 
آلاته وأجهزته. ولولا الصواف لتوقف المؤتمر. وهو الذي دبر أمر الرحلة. 
وهو الذي أعد كل شىء لماء وكان يعد كل شيىء فيها. ولما فارقنا. صححبا 
الأستاذ الدكتور أمين المصرى؛ فمثبى معنا إلى جاكرتا ولكنه اضطر كذلك إلى 
العودة. فبقيت أنا والأستاذ الحليل الشيخ أمجد الزهاوي» وكان هو رفيقي (أو 
كنت أنا رفيقه) في بقية الرحلة. من جاكرتا إلى جوكجا إلى سوراباياء إلى 
كراتشى. وقد استأذنه قبل أن أنثىء هذا الفصل» فأدون فيه ما له وما عليه, 
نأذن لي. 

وأنا أشهد قبل أن أبدأ أن الشيخ هر بركة العصرء وإى لا أعرف في 
العلياء مثلهء وأني استفدت من صحبته فوائد كثيرة في خلقي وف تفكيري . 

عرفت الشيخ أو كان لما عرفته فى الكلية الشرعية (ني الأعظمية) وكاد 
استاذاً فيهاء وكنت أدرّس فيها الأدب. وأنام فيهاء وذلك سنة 19919 أو 
قريباً منهاء ثم تركت العراق وعدت إلى الشام فلم أره إلا في المؤتمر. 

ولقد عجبت من هذا النشاط الذي عراه في شيخوختهٍ قْ السن التي 
محمد فيها فى نفوس أهله النشاط. وعهدي به أنه كأن قاضياً معن لا منفردأ 
كته وتلاميذه وأولاده. ولي قضاء الموصل أمداء فا عرف فيها أحداً. فلم 
ترك العمل وبل السن التى يستريح فيها أمثاله. انتفض انتفاضة. فإذا هو 
يرجع شاباء شابا فى جسده. وى همته. وإذا هو ينتقل بقفزة واحدة من ححيأة 
بلغ فيها الغاية في العزلة. إلى حياة بلغ فيها الغاية في الاختلاط. وإذا هو 
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رئيس جمعية انقاذ فلسطين. ورئيس حمعية الآاداب الإسلامية» ورئيس جمعية 
الأخوة الإسلامية» ورئيس جمعية التربية الإسلامية» وإذا هو يصلح مدارس 
الأوقافٍ ثم يفتح مدرسة ابتدائية وثانوية أهلية. وإذا هو يرحل إلى المند 
أولاً وثانياً ويرحل مرات ومرات إلى الشام والحجاز ومصر. 

وكانت له في نفسي صورة لست أدري من أين دخلت إليهاء هي أنه 
شيخ عنيف متشدد في رأيهء فلا رأيته في المؤتمرء وسلمت عليه وذكرته 
بنفسى . فقال لى : 

أنا لا أذكرك. 

ثبتت له هذه الصورة واغتظت., (لا أكتم القارىء) ونفرت منله. 
وحسبت ما بدا منه من الكبر والترفع والاعتداد بالنفس وتجاهل الناس» ثم 
علمت بعد (لما صحيته) أنه كشير النسيانء وأنه صادق لا يعرف المداهنة ولا 
المجاملة. فإذا كان لا يذكري. فيستحيل أن يقول لى أنه يذكرني, أو أن 
يجامل فيسكت إبهاماً وتضليلا. 

وقد يسبى من أمور الحياة القريب منها والبعيد. أما مسائل العلم فهو 
يذكرها مهيا طال المدى . 

وأخذت آلفه ثم أحببته.» ثم حل من نفسي من التجلة ومن المحبة محلا 
م يحتله إلا القليل ممن لقيت من الرجال. 

ولا رأيته في المؤتمرء بهذه العامة المشوشة» التى اتسخت جوانبها من 
كثرة العرق. واحمرت من صبغ الطربوش. ورأيت ثيابه الرئة» وشعره الذي 
م يعرف الحلاقة من شهورء. ظننته فقيراء حتى لقد سألته إن كان يسمح أن 
أجيئه بقميص » فأحس يما وقع في نفسبى. وقال: 

أفندى . ظننتني فقيراء أنا أملك ستة عشر ألف دونم . 

وعلمت من بعد أن له ذلك كله؛ ولكنه لا يباليه ولا يفكر فيه. ورأيته 
لا كانت الرحلة قد تركه ومشى في سبيل اللهء ولما فاض دجلة وغرقت بغداد 
كنا في كراتشىء فحاولت مراراً أن أسأل عن مصير أرضه. هل غرقت مع ما 
غرق. أم هي قد سلمت مع ما سلم. فكان يغضب ويقول: 
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ورأيته لا يبالي طعاماً. إن جثته بطعام أكل من طيباتهء وإن لم يجد 
صير. وكان يه يقول لشىء هبك . هل! طيب » ولا لمّىء مك . هأ رذىء » بل 
يأكل كل ما يقدم إليه . 

وكنت أنا عل الضد منه. قلما أستطيع أن آكل في هذه الرحلة ما 
أجد. وطعامى فى بلدى ألوان قليلة معدودة. فإذا تبدلت أو تبدلت طريقة 
طبخها لم أكلها. فلذلك كنت القى منه عنتاء وهو والحمل لله صحيهم 
الجسم . قوى المعدة. وأسأل الله أن يديم عليه ذلك. فلا يبالي اختلاف 
ألوانه ولا تبدذل مواعيلده . وإن تركته باد" طعام ل يذكر الأكل. ولقد حست 
ذلك تظاهرأ ملك ) فأحست مرة أن أخجتيره وهو لا يدرى لأعلم أيتجاهل أم هو 
لا يدري حقيقة» فقلت لغلام الفندق : الشيخ لا يريك اليوم طعاما . فلم بأته 
بطعامء فلم ينتبه ولم يسأل . 

ولا شك في الطعام في المند. لأن الدار دار مجوس. ليست دار أهل 
كتاب. بقى شهرين لا يذوق إلا الخبز والشاي وهو يشكو القيض حتى 
مرص . 

ولاسه مأ قل رأىست وسمعصا . أما المال فلا يباليه. والحاه ل يلتعت 
إليه وطالما دخلنا على ملوك وأمراعى فكانوا يقدمويه ويل حويه فل" بردهيه 

وأمره قِ الوضوء والصلاة عجحب . فهو مو سوس ف الطهارة ا ف 
النجاسة. فإذا ل ير النجاسة عيانا لم يبال لذلك كان يصليٍ على الأرض» 
وف حر الطيارة. ولكن المصيية فيأ إدا تحفق الئحاسة. وهنالك وسوستهة 
وشكه. ولطالما كنا على موعد مع ملك أو رئيس جمهورية أو رئيس وزارة أو في 


أفندى . تنحست ! , 
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وإذا سمع داعي الله ودحلت الصلاة. قام من فوره أين)ا كان وكيفا) 
كان. فهو يترك المائدة الملوكية والحفلات الرسمية» رأيت هذا منه مراراً: على 
مائدة الملك حسين في عمان . ومائلة رئيس وزراء باكستان. وفىي حفلات رسمية 
عديدة. ويراه شيعا عادياً ولا يفكر في محالفته للعرف. ولا يمكن أن تجعله 
يعدل عنه. أو يغيره. وأدركنا رمضان في سفرء وفي مناطق إستوائية فلم يفطر 
رغم الحروالسفر . وهوثي الحقيقة رجلان محتلفان, ! إن جئت للعلم , وجدت لهذهنا نفاذا 
عجيبأ. يخترق كل معضلة علمية لا بالرأى الول بل برأيه هو. ولقد بقيت 
معه أكثر من سبعة أشهر, وكنت أجالسه كل يوم أ ربع ساعات أو حمسا على 
الأقلء يتكلم فيها على الغالب وحده. وهذا يزيد (إن صح حسابي) على 
ألف ساعة في| سمعت منه من الأحاديث المعادة أو الآراء المكررة إلا القليل؛ ورب 
ذكرت بالمناسية بعضاً من آرائه في هذا الكتاب ولكنه إلى جانب ذلك لا رأى 
له في المشكلات اليومية. ولا يحاول أن يعالجها. وربما ترك الطريق اللاحب 
المستقيم وسلك الطريق المعوج. لا كنا في كلكتا ترددنا بين الذهاب إلى دهلى 
أو الذهاب 2 بومباى. فقال: إنه لا نفع لنا من دهقء وذهبنا إلى بومباي. 
ثم نصح له من فيها بالعودةإلى دهليى» فعدنا 7 واضطررنا أن نقطع عرض 
الهند مرتين. وكانت أقرب إلينا لو قصدناها أولاآ. 


وأغرب من هذا أنه كان بين دهلل ولااهور. مثل قاعدة المثلث المنتساوى 
سافن وراسه كراني . نسألته ونحن في دهلي. أنزور لاهور؟ قال : لا . فل 


وهو ينقاد فيها لا يعرفه كالطفل. كنا نركب الطيارة فأقول له: شد 
الحزام. وأنسى أن أنبهه لحله إذا طارت الطيارة» فيبقى الساعة والساعتين 
وهو مربوطء. فيقول: أفندي. هل| الحزام ! 

فأفكه له. 

وورعه الورع الحق لا ورع التظاهر والرياء. كان ينفق عن سعة من 
أموال الجمعية في السفر والفنادق. ولك لا يرى إنماق قرش فى حلاقة رأسه 
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مثلاً. لأن ذلك ليس من نفقات السفرء ولولا انى أقسمت له مرة في بومباي 
أن أدفعها منى ما حلق . 
في بلد لم يقم فيه يوماء ولم يمش في غير هذا المقصد مترا حتى أن (تاج محل) 
أحمل بناء على ظهر هذه الأرضء. لم يره ولم يمكني من أن أراه''»» وقد كنا في 
دهي وهو في أكرا وبيننا وبينه ساعتان في السيارة» والناس يقصدونه من أقاصى 
الدنياء لأنه لا مصلحة للقضية في رؤية (تاح محل). 
وإذا وقف للصلاة. نقى قلبه ثم صرخ (الله أكبر). فتحس أنها قنبلة 
ألقيت في وجه الشيطان. وهو يكره المتفرنجين ويألف المشايخ» يجلس حيث 
الأسلوب ولا أسلوب الإفرنج في الولائم الرسمية فكنت أتضايق في الحالين. 
وهو يكره تقليد الإفرنج» مع أنه يروي عنهم ويقرأ كتبهم) ويضيق 
صدره إل حذتته عنهم. أو قلت له ما يشتم منه رائحتهمء لا سيا فيا لا 
وهو لا ينتظر تمام الجملة؛ ولا يرقب الشرح بل هو يثور بك ويسكتك 
لا دخحلنا بومباي . وتلقانا الرجل الطيب الكريم الذي مر علينا السيد عبد الله 
البسامء سألنا: هل تنزلون (بنسيونا)؟ فغضب الشيحم وحسب البنسيون 
مأنحورا أو سحوة . . وحاولت أن أش رح له ما هو (البنسيود) ف) تركني 
أتكلم . 
(صور وخواطر) بعص أخبار الذاهلين النسائين من العلياء؛ ولكني ما وحدت 
ررنه قِ المندق 2 إحدى قلماته دمسىءع وكال يوما باردا. وكان 
بشميص رقيق مشقوق الصدرء فقلت له: 
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6 ليمك الااممهس الس اس 


المؤلف (إلى اليسار) وهو يشرح قضية فلسطين في محاضرة فى جوكحاء 


م 


ألا نشترى لك قميص صوف؟ قال: لا. 

قلت : أفتش في الحقيبة لعل معك قميصاً. 

قال: لاء ما معي . 

قلت: هل أفتحء. فأنظر. 

قال: أفندي. ما معي . 

ففتحت فوجدت قميصين. فتعجب وقال: 

ما أدرى والله من أين جاءا. 

واحتاج إلى طبيب وهو فى دمشق., فأخذته إلى الطبيب الفاضل الدكتور 
الطرقجي . فأكرمه وداواه وتأدب معه. 

وخرجنا. فى| مر نصف ساعة حتى لقينا الدكتور في الترام. فسلم عليه 
الشيخ سلام منكر. فقلت: 

ألا تعرفه؟. 

فتوسمه. وقال: 

يمكن شايفه مرة. ولكنى لا أعرفه! . 


وقال لي مرة. ونحن في بومباي : إذهب بنا إلى القنصلية السعودية ثم إلى 
العراقية, فذهيئا وكانت القنصلية العراقية على طريقنا فقلت: 


ندخل هده أو للا 

فدخلناء» وجلسنا جلسة طويلة. وتحدثنا عن العراق وأهله. فلما 
خرجناء قال : 

(يلا بنا) إلى العراقية. ‏ قلت: كنا فيها. ‏ فغضي وقال: 

ليش ما تقول لى؟ أنا أحسبها السعودية. 
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50 قلت : أما رأيت العلم؟ وصوره فيصل ؟ أما حدنتهم عن بغداد؟ 
ل قال ٠:‏ مأ أدري حميقة . 


ولكنه إلى جنب هذا يذكر من مسائل العلم ما قرأه من ستين سنة» كا 
يذكر ما قرأه من يومين. وهو فقيه حنفي متمكن, وله مشاركة في كل علم . 
كان محاميأ. ثم صار قاضياًء ثم أمضى عشرين سنة رئيساً لمحكمة التمييز: 
وأستاذاً في الحقوق في بغداد, ومدرساً في مدرسة قديمة من مدارس الأوقاف 
هي المدرسة السليانية» ثم منع القانون الجمع بين الوظائف. وخير بينها 
فاختار التدريس في المدرسة الوقفية لأنها مدرسة أبيه.ء ولأن العمل فيها لله 
وللآخرةء وترك لها رياسة التمييز. 
وكان الشاعر الكافر الزهاوى عمهء ولكنه قاطعه وهجره. وأبغضه 
في الله ولم مخرج في جنازته لما مات . 

هذا هو الرجل الذي كان لي شرف صحبته. فكسبت منه علا ودينا 
وخخلقا . 


أطال الله بقاءه .ع وأدام نفعهء وأكثر من أمثاله . 





يسافر المرء من دمشق إلى حلبء أو من القاهرة إلى أسيوط. فيشكو 
بعد الشقةء وطول السفرء ويقول: متى نحط الرحال» وينتهى الترحال. 
فكيف بنا وقد سافرنا في رحلة واحدة من كراتشي. ف غربي القارة الهندية, 
إلى جاكرتا في غربي جاوه. 

رحلة لو كانت على أيام ابن بطوطة لأكلت من عهره سنة . ولو كانت 
من نصف قرن لاستغرقت شهراء قطعناها في أقل من عشرين ساعة» نرى 
الأرض تطوى من تحتناء ونبصر البلاد كأنها في (مصور) مجسم موضوع على 
المكتب. ونحن مشدودون إلى المقاعد, لا نمثى إلا هذه الأمتار المعدودة بين 
المقعد والمغسلة. أكلنا ولبثنا حتى جعناء ثم أكلنا ولبثنا حتى جعناء وتنا 
وأفقناء وتكلمنا حتى مللنا فسكتناء وسكتنا حتى مللنا السكوت فتكلمنا 
والطيارة ماضية بنا حتى إذا بلغ السأم مناء قالت المضيفة : 

اربطوا الأحزمة. هذه جاكرتا. 

فصحوناء وجعلنا ننظر من نوافذ الطيارة كحالنا كلما وردنا بلدا جديداً. 
وأحمل ما في ركوب الطيارة منظر الأرض حين ندنو متهاء ونسف لنحط فيها 
ننظر فإذا نحن نمشى على ظهور البيوت ونثب على المآذن والمداخن كأننا نطير 
في المنام ونظرنا فرأينا البلدة بساتين واسعة. فيها بيوت صغيرة ملونة» وجعلنا 
نبتدر النزول» ونتسابق إليه والمسافر يصير الطريق كله. فإذا قرب الوصول. 
وبدا له المنزل.» ضاق صدره. وتصرم صيره. وهذه طبيعة الإنسان : 


وأشوق ما يكون المرء يوم إذا دنت الخيام من الخيام 


1ه 


المستقبلون : 

ولا مست أقدامنا الأرضء تشهدناء وأقبلدا ننظرء وإذا في استقبالنا 
وجوه القوم.ٍ وكيل وزارة الخارجية جاء باسم الحكومة. يستقبلنا ويدعونا 
لينزلنا ضيوفا عليهاء ما بقينا في بلدهاء وسفير مصر الذي رأينا من نبله 
وفضله وتواضعه ما لا ننساه قطء الأآستاذ على فهمي العمرومي. والقائم 
بأعمال المفوضية السعودية الأستاذ عزة الكتبي» وهو أخ وف وعربي نبيل» ول 
يكن في جاكرتا من ممثلي الدول العربية يومئذ غيرهماء وزعيم عرب أندونيسيا 
السيد على سنكر وآخرون إذا لم أذكر أساءهم. فإني أذكر كرمهم وفضلهم. 
الصلاة : 

وكان العصر قد أذن, وما يشتغل الشيخ أمجد حفظه الله إذا دخل وقت 
الصلاة إلا بالصلاة» سواء لديه أين كان. ومع من كانء ولقد كان على 
مائدة الملك حسين في عمان يوم دعا أعضاء المؤتمر الإسلامي (وقد اعتذرت 
فلم أحضرها) فسمع الأذان» فترك الطعام وقام. لا يصنع ذلك تظاهراً 
وتفاخراً. ولا يخطر له التظاهر على بال. بل يفعله لأنه يراه الشيء 
الطبيعي”©: لا يفكر لم يفعله. 

فللا وصلنا إلى المستقبلين» أقبلوا يسلمون علينا. وهو يصافحهم 
مشغول الذهن. يتلفت يسألنى : 
ل أفندي , أين نصل؟. 
فقلت له: إن الوقت متسع. وسنصل في الفندق. 


فغضب وتركنى. وسأل واحداً من المستقبلين عن القبلة فدله» فبسط 
جبته على أرض المطارء وقال: الله أكبر. 


فوقمنا نصبى معة ع سحن ووكيل الوزارة والسفير والقائم بالأعمال وأكثر 


هم 


ألقى الله محبة الشيخ وإكباره في نفوسهم. ومن أحب الله بامتثال أمرهء واتباع 
شرعه. حببه إلى الناس. وأعلى منزلته فيهم . 
إلى الفندق: 

ومشينا في شوراع تظللها الأشجار الكبارء وتكتنفها البساتين. نخفي 
البيوت الملونة . فتبدو من خلال الغصون والأوراق. كأنهبا فكرة تلوح لكاتب . 

أما الفندق الذى أخذونا إليه» فهو فندق الشركة الى جكئنا بطياراتها 
هذا عجب. أنه يشبه ثكنة أو شيئا كالثكنة. ول أرَ مثله إلا الفندق الأميركي 
الذى نزلنا فيه في دهلى الحديدة. 

وهو ساحة مربعة. حولها صفوف من الغرفا.» كل غرفة منها ها شرفة 
واسعة تفضى إلى غرفة أخرى للنوم فيها حمام. ووراء هذه الساحة ساحة 
أخرى وما شئت من ساحات مربعة وغرف محيطة بباء وكل ساحة تفضى إلى 
الأخرى كأنك في قصور الجن في حكايات ألف ليلة. 

وكان علينا إذا أردنا الطعام أن نجتاز ست ساحاتء» وتمثى مثل ما بين 

والعجيب أن جاوة أزحم بلاد الدنيا بالسكان. لا أعرف لا مثيلا إلا 
باكستان الشرقية(!2» وفيها ثلائة وخمسون مليونا من الناس”"©. في جزيرة لا تعدل 


طابق والحدى أو طابقين . . 
الدليل: 

لقد تفضّلت علينا الحكومة الأندونيسية, فأنزلتنا ضيوفاً عليهاء وربطت 
بنا دليلا موظفا من وزارة الخارجية. يتكلم العربية كما نتكلم بها نحن. 





. بنغلادسش‎ )١( 
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وروحنه مصرية وجعلت لنا سيارة فُأُفسل هلا الدليل كل مأ صعية وهصدم 
كل الذى بنته . . . 


دعانا من أول يوم ليدورنا في البلد. ولم يكن الشيخ يمثي إلا إلى 
اجتماع فيه منفعة للقضية التى جاء من أجلهاء أو إلى عمل يفيدهاء أ 
التفرج والتجوال. والتمتع والاطلاع. فلا يباليه ولا يلتفت إليه. فذهبت معه 
وحذدي. فأرانٍ البلدة كلهاء وذدهب بي إلى (بنشه) 7" في طريق جبلي طويل2. 
وأدخلني مطعأ. م أستطع أن آكل من طعامه شيئأء وأكل هو كل شيء: وم 
كان الحساب حلفت أنا فدفعت أجرة السيارة» وثمن الطعام وصار ذلك 
قانوناً لناء يأتي هو بالسيارة ويختار هو المطعم. وينتقي أغلى الطعام. فياكل هو 
وأنظر أناء فإذا جاء الدفع دفعت أنا ونظر هوء قسمة عادلة, وشركة مشروعة! . 

ومضت على ذلك أيام . ثم علمت أن السيارة وضعتها اكوم قيل 
أمرى أنا, وإنه يقدم حسابا بنفقاتي كلها فيأخذها من الالية . . ى إنه إنه يأكل 
على حسابي» ثم يزعم أني في أنا الأكل. ويأخذ من الحكومة 017 

وكانت هذه مزية واحدة من هزاياه التي لا تعد ولا الحصى واسم هذا 
الموظف الصادق. . . الأمين. . . الذي اختاروه ليكون إعلاناً عن بلده وناطقاً 
بلسانهاء اسمه (تاج الدين يوسف). 

على أني أسارع فأشهد أنه لا يصلح مثالاً لإخواننا الأندونيسيين وأنهه 
أفضل وأجل من أن يكون هذا مثالهم. ولقد رأينا بعد من محا بحسناته 
سيئات هذا الرجل وهو (الأستاذ محمد صالح السعيدي) الذي صحبنا إلى 
شرقى جاوة. مبعوثاً من وزارة الشؤون الدينية» فرأيت من استقامته وأمانته 
وعلمه » ما كاد ينسينى اعوجاج الأول وخميانته وجهله . 


إلى الفندق الكبير: 
وضاق صدرىي من هذا الفندقع فأفهمونا أبم اختاروه لنا ريث)| يمرع 
الجناح الفخم الذي أعدوه لنا في فندق اند 065ه1 5ع 115:61 (هوتيل دى 
)١(‏ وهي من أجمل ضواحي جاكرتاء وكل ضواحيها جميل . 
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زيئلد). وضصو فلدق عظيم حقاً رأينا الجناح الذى أعدوه لنا فإدا هو منزل 
ملوك لا فندق واحد من أمثالى» من عباد الله الفقراء . . . 

الفندق عمارات منفصلة, بيغهأ حدائق وبساتين.) يشبه 5 منظره وق 

وكات نزلنا 5 أعظم عمارة فيه يصعلد إلبه على درج عريص من الرخخام 
مفروش بالسجاد النفيس» وفيه غرفة نوم» فيها سرير عرضه ثلاثة أمتار 
يكفي لينام عليه العبد الفقير. الذي هو أنا... وأولاده جميعاًء ويبقى فيه 
الضخمة المذهبة. والآثاث الملوكي. وله شرفة لا تقل في السعة ولا في الفرش 
عنهء تطل عل حديقة من أحمل ما رأيت من الحدائق. تظللها أغصان الدوح 
الباسق. المزهر دائئها زهرا ما رأيته إلا في تلك المناطق الإستوائية . 

وأبى الشيخ أن ينزل فيه. لأن إدارته أجنبية. وأصرٌ على الاباءء فأنزلوه 
في فندق صاحبه عربي حضرمي. وهو دكاكين على الطريق صنعت لما أبواب 
ونوافذ, ووصع فيهاأ مرحاضصض ومغسلة. . . وجاءها ساحر فقال لا: 

يا دكاكين. كوني فندقاً. 


م 


حياتي فى الفندق الكبير: 
والذى يقرأ هذا الكلام, وبرى أفي نزلت 5 هذا الجناح العظيم . وإني 
ذلك أن من طبعي العزلة والابتعاد عن الناس» وإني لا أستريح إلا في 
حتر ة النفر القليل من اللاخحوان والأصدقاء. الذين انطلق معهم على 
سجيتى ١‏ وأمضى على طبيعتي . هذا في بلدي وبين صحبي فا بالك ببلد 
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وكان الدليل الفاضل» يبرب بالسيارة من صباح كل يوم يركب بها 
أهله وأصحابه. وينفق عليهم ما (خصصته) الحكومة لي ولصاحبي» وأبقى 
وحدي. فأذهب إلى الشيخ . وبين فندفي وفندقه مسافة كيلين. فأجده يقرأ أو 
يسبح . فأقعد عنذله ساعة. ثم امثي على غير هدى' لا أكلم أحدا ولا 
يكلمني أحدى ثم أعود إلى الفندق» أ مفضى الليل كله وحدي2. مع هواجسي 
وأفكاري أرى الأسر ال مهولندية من حولي (وهم يقيمون في المنادق دائي) 
وحوهم أولادهم وبين وبين أولادي ربع حيط الأرض» ولبثت على ذلك 
شهراء كانت تمر على فيه ليال أحس فيها بالجنون. 

ومغى عل عيد لم أجد فيه من يقول لي فيه: السلام عليك. إلا 
السفر العمروسيى والسيد الكتبي . 


ولطالما أمضيت أياماً وأنا بلا طعامء أشتري (كعكا) آكله مع الشاي. 
لأن الأجراس في الفندق معطلة. ومن أراد شيئاً اتصل بالادارة بالهاتف 
فكلمهاء فكيف تراني أكلمهم بالحاتف., وأنا لا أعرف لسانهم ولا يعرفون 
لساني ولا يرونني لأخاطبهم بلغة الإشارات. كا تفعل القرود في الغابات؟ 

وإذا نزلت إلى المطعم. وهو سلسلة أبهاء يضل الداخل إليهاء آخذ 
قائمة الطعام. فلا فلا أميز فيها حلواً من حامضء, ولا حارا من باردء فاضع 
أصبعي كيفما جاءت. وأشير إليه أن يأتيني بما تحتها. ثم أرى (حظي) فربما 
جاء طعام يؤكل وهذا شيء أندر من النادر» وربما جاء خليط عجيب لا يساغ 
ولا يبتلع , وهذا ما يكون دائما. 
غداء : 

وما أذكر أني فرحت بطعام في عمري كله ىا فرحت يوم دعانى السيد 
عزة الكتبي» القائم بأعمال المفوضية السعودية. للغداء؛» وكانت قد مرت على 
أيام بلا طعام. إلا الكعك والشاي وما أجد من الفواكه. فوجدت عنده. 
فاصوليا كالتي نعرفهاء ووجدت شيئاً أعجب وأغرب, شيئاً ظننتني لا رأيته في 
حلم . 
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خفت أن أصحو منه فلا أجده: فولاً مدمساً. فولاً حقيقياً فى جاكرتاء 
جاءه بالعلب المختومة من مصر . 

إنكم لا تعرفون مبلغ نعمة الله عليكم. إذ تستطيعون أن تلقوا من 
تكلمونه. وأن نجدوا مأ تأكلونه. حتى تعغربوا مثىء فتلمثوا سيعه أشهر اه 
تسيغون طعاما ولا تملكون كلاما. 

ولا عرف السفير المصري ما نحن فيه. فتح لنا بيته وأباح لنا مائدته. 
وأرادنا أن نجيء كل يوم. فكنا نؤم هذه الدار المباركة كلما ضاق بنا الصبر. 

وأقام لنا متفضلاً حفلة تعارف كبرى. استعد لماء ودعا المكات من 
وجوه القوم . ووكل الدليل المحترم (يوسف) بتوريع النطاقات . فأبقاها عندهة. 
وأهمل توزيعهاء ولم يحضر أحد! . 


حسبت نفسى لما دخلته فى واحد من حمامات دمشق القديمة.» غرفة رطبة 
أرضها من الرخام , فيها بحرة صغيرة عميقةه (مصنع ). مذ بالماء.» ويغترف 
وحمامات الفنادق التى رأيتها في أندونيسيا كلها على هذا المثال. ولست أدري 
هل جاءهم من المولنديين» أم اتبعوا فيه عادات البلاد. 


ولقد كنا رأينا العجب في باكستان من تأخر المواعيد. فلا تبدأ حفلة فى 
موعد افتتاحها ولا يسافر قطار 6 ساعة سيرهة) ومن وعدك بالزيارة الساعة 
الثامنة جاءك في التاسعة. أما أندونيسيا فكل مارأيناه فيها مضبوط. 
وكل شىء يجيء في وقته.ء ومن عجائب الضبط أن شاي العصر. يأتيك به 
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الفندق الساعة الرابعة تمامأء لا يتأخر دقيقة ولا يتقدم دقيقة. وهم يلبسون 
الابريق (البراد) غطاء كالسيدارة مطرزا منقوشاء كما تفعل بعض ربات 
البيوت في دمشق ‏ ولكنه يضعه أمام غرفتك ويمضى, لا يؤذنك به ولا يقرع 
عليك الباسء ولعلك تكون نائما قد ا مدت بك القيلولة فلم تمس بهء 
0 تشربه باردا. 


سكّرء وإن 1 تؤكد : 0 أنك : تريذله حاراً: جلو ايك عدم برد . 


مشكلة السكان : 

قلت لكم؛ أن جاوة لا تريد مساحتها عن ثلثى مساحة الإقليم 
السوري, وكان فيها سلة 1967 ثلاثة وخمسون مليوناء يزيدون كل سنة 
انمئة أئف, والجزر الأخرى نكاد تكون خالية» فليس في سومطرة (ومساحتها 
أكثر من ثلاثة أضعاف جاوة) إلا إثنا عشر مليوناء وكلمينتان التى كانت 
تنسمى بورنيو (ومسامحتها نحو ضعف سومطرة) ليس فيها إلا ثلاثة ملايين. 
لذلك تعمل الحكومة دائما على ترغيب الجاويين بالفجرة إلى إحدى هذه 
الجزرء تعطيهم الأرض فيها مانا وتبني لهم قرى ومدناًء على أسماء قراهم 
ومدنهمء وتنقلهم إليها على حسابهاء والناس يعرضون عن هذا كله ويتعلقون 


بمساكتهم . 


حصاد الرز: 

وحاوة خاصة : وأندوئيسيا عامةء من أغنى بلاد الله بالثروة الضيعية. 
فمن محاصيلها المطاط (ومنها ومن الملايا يصدر قريب من ثلاثة أرباع مطاط 
039 والشاى والسكر والبن والتبغ وريت النخيل » و (الكوبر) ) وهو حور 
الهند أ ىّ ى النارجيل وفول الصويا. وهو من الأطعمة المألوفة 5 أندونيسيا 
والترول» ومنهبا يصدر أكثر من بصب فصذير العام . والكيئاء والخيزران. 
والأسماك المجففة. والفحم الحجري . 


اك 


ولمهم في زراعة الرز عادات عجيبة. منها احتفالهم بحصاده. يجمعون 
لذلك أجمل البنات, فيتخذن له أمبى الثياب وأزهاهاء ويأتين ضاحكات 
مغنيات. فيكون هذا الاجتاع أشبه بمهرجان أو عيد. ومن عاداتهم أن من 
احتاح إلى حاصدات أو حاصدين. صاح في القرية فلبأه من يسمعه. عرفه أم 
م يعرفه.ء ويكون لكل حاصد نصيب مما حصد, ويكون الحصاد بالأيدي. ثم 
تربط سيقان الرزء ويترك لما في أعلاها مثل خصلة الشعرء وتقام كأنما 

ولقد رأيت مشاهد الحصاد. من نافذة القطارء فرأيت مشهداً عجيناً 
ومنظراً لا ينسى . 
أزمة المساكن: 

وأول ما أنصح من يفكر أن يزورها أن لا يتوجه إليها حتى يضمن 
لنفسه غرفة ينام فيها وإلا نام في الشارع. وهذه نصيحة لم نبال مها لما قدمها 
إلينا الوزير الأندونيسى المفوض في بغداد. ولكنا وجدناها لما جثنا حقاً وأكثر 
من الحق إن كان شيء أكثر من ال حق . 

ولقد أعقبت هذه الحرب العالمية أزمة مساكن في كل مكان من نيويورك 
إلى أقصى الشرق. ولكنه ليس في الدنيا بلد تمكنت منه هذه الأزمة كجاكرتاء 
فإنه ليس فيها على سعتهاء. وكثرة دورهاء وكبر فنادقها. مكان لنزيل جديد 
وسبب ذلك أنه كان فيها إلى سنة ١94١‏ ستمئة وثهانون ألفاً فقط. فلم 
صارت هي العاصمة وانتقلت الحكومة إليهاء بلغ سكانها سئة ١944‏ مليونا 
ونصف المليون وسنة ١467”‏ مليونين وربعاء وفيها الآن قرابة ثلاثة ملايين. 

ولقد كانت سنة ١94١‏ على قلة سكانها تحتاج إلى زيادة ٠ه"‏ ألف 
بيت» فبلغت الحاجة سنة ١949‏ إلى ثانين ألفا. 


جديدة قرب جاكرتا هي كيبايوران. بعضها تنشئها الحكومة مالها لموظفيها. 
وبعض ينشئه الناس بأموالهم. بدىء بها في أواخر سنة ١4544‏ فلم تأت سنة 
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6١‏ حتى تم بناء ٠٠ه"#‏ بيتء ألف منها للحكومة. ولا يزال البنيان 

والغريب أن الأرض رخخيصة. والمنادق وأسعة. ولكن ليس فيها مكان 
ديل بلى لا تلقى في كل مئة غرفة» غرفة واحدة فيها مسافر. في 
أسر خم فيها ' تتخذها ددرا ونصفه نستأجرها اكوم اوتلشيهاء 
الطعام 08 الكلام . 
الطعام: 

أما الطعام فإني لما دخلت بغداد. قلت أين مني طعام الشام؟ ويا 
شوقي إليه! . 

فل) حكنا كراتشى قلت : واشوقاه إلى طعام بغذاد , 

فل) أوغلنا في الشرق وبلغنا جاكرتاء تمنيت أن أجد مثل طعام 
كراتشي . 

ولا قعدت إلى العشاء ء أول يوم وصلت فيه إلى جاكرتاء رأ يت على طرق 
لمائدة طبقين صغيرين, طبقاً فيه زبد. وطبقاً فيه شيء أحمر ما شككت في أنه 
مرنى »© فأخحذت بطرف السكين شيعا من هنال وشيعاً من هناك ووصعته ف 
فمى . وإذا بي أضع في فمي (والعياذ بالله) حمرة ملتهبة. وإدا هلأ الشىء 
الأحمر نار حامية بوع من الفلافل, التي ١‏ لسمع مهأ ولا كل تصورها.ء. 
وإدا القوم الذين يألفون الحار وححيونية. يأخذون ميك مثل رأ س الدبوس ». وأنا 
أخذت منه ما أخذت,. فاذا تظئونه فعل بي؟. . 

لقد بقيت يوم كاملاً لا أستطيع أن أدخل فمى شيئاً: ولا أقدر أن 
أبلع ريقي, والطعام كله فيه هذه الفلافل الفظيعة. 

والعجيب أن الخبز ممقود. وإدا طليت قطعة من الخبز في المندق الكبير 
الذى يقدم الطعام اضطررت أن تدفع ثمنباء لأن هذا الترف لا يدحل فى قْ 
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القائمة» وإثما يأكلون الرزء الرز المسلوق بلا ملح ولا سمن هذا الرز الذي 
لازمنا ملازمة الظل. حيث) سرناء في باكستان والهند ا وسيام» وإذا تانق 
الأندوسيون فيه قدموه لك فى أكلة نسيت اسمهاء أكلة وطنية عظيمة 
كالقوزي عندنا أ و الرز البخاري,» وهىي رز مطبوخ بدهن النارجيل(جوز 
الهند). وما أدري أطعامة أقبح أم ريح والحقيقة أن ريحه أقبح من طعمه. 
وطعمه أقبح من ريحه. ومعه (الشطا) الفليفلة الحمراء مقطعة قطعا يزيد 
عددها عن عدد حبات الرزء ومعه اللحم وأشياء أخرى لا أعرف ما 
هيى... ولكنها على كل حال مما لا خير فيه. ويقدمون معه أنواعاً من الخضر 
أكثرها غريب عنا بنوعه» وغريب بأسلوب طبخه. وكلها فيه هذه الفلافل المحرقة . 

والشىء العجيب في أندونيسياء طباق رقاق مثل الحرادق التي تباع في 
رمضان تماماء يأكلونه بدل الخبز وهو على كل مائدة. من الكوخ إلى القصر. 
وطعمه طيب» وقد حسبته نوعاً من الخبزء وإذا هو سمك. ولا أدري كيف 
يعالجون السمك حتى يكون كذلك. ومن هذا السمك. ومن الرزء تجد 
الصحة العامة في أندونيسيا تدعو إلى الإعجاب». وأشهد أني لم أجد خلال 
شهر كامل مررت فيه بجاوة من غربها إلى شرقها إلا ستة شحادين على حين 
ترى قُْ الهند وباكستان كل عشرة أمتار شحادا . . 


الفواكه والثمار : 
أما الثار فغريبة عناء لا نكاد نعرف منبها إلا الرتقال والعنلب». وكان 
الحرةء لأنهم يأتون به من أوسترالياء وأجرة المغنى المتوسط (أي الفيلا) ستون 
وعندهم أنواع من الرتقال. منبأ شيع بحجم النطيخة الكسرة جدا 
يوصع على المائدة منه حزتان أو تلاث.» وعرضصضص الحزة الواحدة ثلاث أصابع ‏ 
وطوها شير وتصضصفاء وعندهم الساياء وهو كالبطبخ الأصفر المستطيل . وقل 
حدنتكم أن سحجره عال مثل النخل. برتمع عن الأرض أربعة أمتارى موجود 
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في كل مكانء في الهند والملايو وأنواع كثيرة لا أجد لما شبيهاً في ثمارنا("». أما 
ا مور فعللهم مله أكثر من ثلانين لوعاً: منه ما يشوونه ويبيعونه مشوياً ومن 
أنواعه ما يفضل أكله مطبوخاء ومنه ما يعقد بالسكر | يعقد المشمش في 
بلادناء» ومن أحلى تارهم سن وطعمه وهو غض غير طعمه الذي 
تذوقته منه محفوظأ فى العلب. وأشهر الثار في جاوا (النارجيل) جوز الند. 
وأشجاره في كل مكان. وقد قلت لكم أنها لا تختلف عن النخلء إلا بأنها 
أعلى وأن جذوعها أنعم ملمساء وهم لا يأكلونه في أندونيسيا والهند أكلا. 
وإنمايقور البائع رأس النارجيلة. ويدفعها إليك تشرب ماءهاء وتكون وهي 
غضة ممتلئة بالماء. أما الذي تأكله منها هناء فإنه لا يتجمد إلا بعد أمد 
طويل. فإن كانت غضة (طازجة)». كان هشاً كالقشطة. ومن أحب أكله 
أعطاه البائع ملعقة صغيرة» فاستخرجه مها وأكلهاء ورأيتهم ف جاكرتاء 
يشكون من غلاء النارجيل إذ بلغ سعر الواحدة (الحوزة الكبيرة جدأ) ما 
يعادل ثلاثة فرنكات بنقد بلادنا . 


ولقد عشت هذا الشهرء كما عشت شهوراً قبل ذلك وبعده. لا آكل 
إلا الحليب وبعض الفواكه. وقطعة من اللحم., لأن الطعام الإنكليزي يضرني 
تما فيه من اللحم. وأنا منوع مية .) والطعام الوطني قره هله الناى المحرقة. 

وخطب الطعام أيسر من خطب الكلام . 
الصناعات : 

وفي أندنوسيا من طرائف الصناعة الفضية الدقيقة ما ليس له مثيل فى 
الدنيا. وفيها أنواع من القياش النادر يتتخذون منه هله (الفوط) القي تعدر 
اللباس الرسمي للرجال والنساء على السواء من أيام اين بطوطة (وفل وصفها) 
إلى الآن. 

وهذه الارّر مألوفة في كل البلاد التى رأيناهاء ولكنها قليلة في باكستان: 





)١(‏ وأطيب ثمرة اسمها عندهم مثل لفظ (كالسمك) مع تشديد الميم!. 
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ومن يتخذها من العملة والحالين وسواق الركشاتء يلفها على وسطه ثم 
يجمعها من بين رجليه ويشدهاء حتى تكون مثل تبان المصارعء وفي الحند 
يتخذونها من القهاش الأبيض الرقيق» ويلفونها على الوسط بحيث تستر رجلا 
وتدع رجلا مكشوفة من باطنا إلى أعلى الفخذ. ورأيت الموظفين في الدواوين 
في كلكتاء يأتون بها إلى دواوينهم.» ويدخلون مها على رؤسائهم. أما في 
جاوه. فيتخذوها من أقمشة خاصة منقوشة مزركشة منها الرخيص ومنها ما 
يبلغ ثمنه نحو حمسين ليرة» يلفونها حول الوسط لف كاملا ساترء ويربطون 
فوقها نطاقا من الجلد. أو القماش. وفوقها قميص ورداء (جاكيت)». وأكثر 
الموظفين والطلاب والنساء في داخل جاوة؛ يلبسون هذا اللباس» أما جاكرتا 
فيغلب على أهلها اللباس الإفرنجي, والصينيات يلبسن ثوباً ضيقاً جدأً لا 
يمكن التحرك فيه ولا المثي لولا شقان له من الجانبين» يكشفان الفخذين 
جميعاً وأول ما رأيت دلك على كاتبة في الفندق» فحسلتها راقصة ونجنبت 
الوقوف عليها. ثم أفهمت أن هذه العادة الشنيعة هى عادة النساء 
الصينيات . 


في هدأة الليل : 

لا دخلت الفندق الفخم في جاكرتاء ورأيت هذا السرير العريض الذي 
يشبه سرير فاروقء حسبت أ في سأنام أنعم نومة. ولكنيى ما كدت أغفى حتى 
رأيت في المنام ولدأ عفريتاً قد أخذ قضيباً وراح يضرب به على طبق الغسيل 
ضرباً أحسست من شلته كأنه ينزل على رأمي. فنقمت فزعاء فإذا المنام 
حقيقة ع وإذا في الفندق من يضرب في هدأة الليل على شىء كطبق الغسيل. 
وخرجت لأنظر ما هوء فانقطع الصوت وعاد الفندق إلى سكونه فعدت إلى 
نومي. ف) هي إلا ساعة حتى رجع الضرب فوثبت». وخرجت أنظر فانقطع. 
وتكرر ذلك مراتء. فلما أصبحت سألتء» فإذا هي طريقة مبتكرة للحراسة. 
كلما تمت من الليل ساعة. ضرب الحارس على صينية معه بعدد ما مضى من 
ساعات الليل؛ ليدل على أنه مستيقظ ساهر أمين. . . أما النائم المسكين فلا 
يبالي به أحد. وهي طريقة عبقرية لإزعاج النائمين لا يمائلها إلا ما يجده 
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النائم في دمشق تحت مآذن الجامع الأموي. إذ يسمع كلما مضت ساعة من 
الليل» مؤذناً قد صعد المئذنة فغنى وطرّبء, وجاء بما يسميه (التراحيم) ويظنه 
تقوى وفناء وهو في رأي الدين بدعة. وفي رأي الفن (نشاز). وني رأي 
الناس إزعاج . 
صحة ونظافة: 

في أندونيسيا أمران أغبط أهلها عليه وأتمنى لكل أمة مسلمة مثلهما هما 
الصحة والنظافة . 

فلا ترى حيثما سرت إلا أجساداً سليمة. ووجوهاً نضرة» وصحة 
بادية» ولا ترى وساخة في ثوب. ولا في طريق». وقد رأيتهم لا يطيب هم 
عيش مالم يغتسلوا كل يوم. ومن حبهم للنظافة يغتسل فقراؤهم في النبر. 
الرجال مع النساءء عادة لا يرضاها الله ولا تقرها المروءة وليس هذا الحرص 
على الاغتسال. لحرارة الحو وكثرة العرق. فإن هذه البلاد وإن قربت من خط 
الاستواع. معتدلة اطواء. لا تزيد حرارة جاكرتا عن حرارة القاهرة.ء بل 

ومن حبهم للنظافة.» تجد مساكنهم مرتبة الفرش. منسقة الأثاث. ما 
فيها بيت إلا له حديقة. وفي حديقته الآوراد والآأزهارهء يستوي في ذلك الغنى 
والفقير. | 


الخال: 

ومن غرائب عاداتهم. أن الأب لا ينفرد وحده بحمل أثقال الأسرة. 
بل يعاونه الخال والخال مسؤول عن بيت رولحه أي بيئةع» وعن بيت أنحته 
أى بيت صهرهء وإدا تزوحت البنت كان جل نفقاتما عل حاها . 
الزواح: 

إذا بلغت البنت سن الزواج ولم تتزوجء عيرت بذلك وانتقصت لذلك 
تعمد الأسرة الفقيرة إلى بيع أملاكها أو رهنهاء وإعداد نفقات زواجها وإذا 
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مات ميت لم تقسم تركته بين وارثيهاء حتى يتم زواج بناهاء وإن تزوج 
الشاب ل حمل وحده عرم النمقات. بل حملها معه كل قادر في أسر ته . 

وسن الزواج هي (على الأكثر) السادسة عشرة للمنت والثانية والعشرين 
للشاب. ولا يعر فول هذه العادة الفرنجية الى يسمونها زواح الحبء برى 
الشاب الفتاة فيرضاهاء ثم يتصل بها فيهواها. بل يكون الزواج عن طريق 
الآباء والأخوال. هم نتختارودت للمى أو للفتاة. من بصلح له أو هاي نم 
يشاورونه أو يشاورونهاء ويكثر أن يزوج الرجل إبنه بنت أخته. وبنته لا بنهاء 
ويعدونه أوفق زواج . 

وربما رأى الشاب المتاة 2 الولا: 4 فخطيها له أبوه أو حاله وفل عتد 
أيام الخطبة سنة . 

وللخطية عادات , فالممخطوية لما أن ترور أسرة المخاطب م شاءت 
ولكن الخاطبف له برور أسرتها إلا بذعوة مغماأ إلى وليمة تعذها له ولا يبى ء 
وسحله بل يجىء معه أحد من أهله. 

ولا بك قْ هله الولاثم . من إلقاء الخطب. التي تشتمل عل عجائب 
من الثناء والمجاملة . رهم لا بون الثناء المباشرى ولا يطيقسو نه بل يلفون 
ويدورود ويأتون بعجائب مى التلميح والتلويح . ليصلو ا إلى الغناء , 
رمضان : 

وصلنا جاكرتا في رمضان,. ولرمضان (في بلد إسلامي) مبجة وحمال. لا 
تظهر بهجته. ولا يبدو جماله. في المدن الكبرى التى فتنها بريق الزجاج في 
حضارة الغرف» عن حقيقة الألماس قْ دينبا فأضاعت سجاياها تقليدها. 
ولكن يظهر هذا الال في المدن الصغار وفي القرى الأندونيسية حيث يصوم 
القوم الغبارء لا تجد فيهم مغطرا معلناء فإذا كان العشاء أموا المساجد. 
قد تطول حتى تصل الفطور بالسحور. يكون في بعضها المطالعة في الكتبء 
والمذاكرة في العلم. ويكون في بعضها البحث في شؤون التجارة. وأحوال 
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البلد. ويكون بعضها للتسلية واللهو ولكنه لهو لا يصل إلى الحرام. ولا يبلغ 
حد العيث. 

بقدم فيها لونان لا تكاد تخلو منبيا أو من أحدهما مائدة : 

الرز بالحليب» لا كا يصنع في الشام. إذ يفتن القوم في (ترقيده) في 
(الصواني) حتى يصير كأنه القشطة. بل يصنع مخلوطا بسمن النارجبيل (جوز 
وأححلة هلك , . ., 

والثاني: هو ال (أبام) وهو شىء يشبه القطائف الشامية» وشتان ما بين 
هذا وذاك. فا في الدنيا مثل طعام الشامء وما أكل الشاميى في غير بلده 
طعاماً فاستطابه. ولا أكل أحد من طعام الشام؛ إلا فضلة على كل طعام. 


العيسد : 

أما عيد أندونيسياء فأشهد لقد أنساني أني غريب,. وأني بعيد عن أهلى 
وولدى. لقد رأيت فيها العيد. الذي كان ير قُْ دمشق من قديم ثم افتقدته 
و أعد أجذه . 

وما دنا العيد حتى رأينا تباشيره تلوح. ففى الأسواق ضجة وازدحام. 
وفي البيوت حركة واستعداد. فا أهل. وأصبح صباحه حتى خرج الناس 
بأيبى الثياب. مبذه الإزر (الفوط) الملونة المبرقشة التي تحكي ألوان الزهرء 
ولبست البنات كل زاه من الألوان فاقع. وزين الأولاد. وانتشروا في ساحات 
(كمبير) في جاكرتاء كأنهم طاقات من الوردء يخطرون في الحدائق إلى جانب 
الوردء وعرضت الألاعيبء. وعلت في الحو طيارات الورق» ولهم فيها افتنان 
عجيبء. وهي تعلو حتى لترى كأنها طيارة حقيقية. . . 

وأم الرجال كلهم المصلى. فملؤوه على رحبه. حتى أني لأظن أن من 
حضر صلاة العيد فى جاكرتا.» يبلغون مئات الألوف يكيرون معا. ويركعون 
معأ ويسجدون معأ. مشهد عظيم. عظيم. عظيم. لا يرى الإنسان مثله إلا 
في بلد عاد إلى هذه السنة المتبعة في صلاة العيد. 
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وإذا كانت صلاة الجماعة المؤتمر اليومى لأهل الحارة يتكرر كل ساعات؛ 
وصلاة الجمعة المؤتمر الأسبوعي لأهل الحي. فإن صلاة العيد هي المؤتمر 
السنوي لأهل المدينةء أما المؤتمر الإسلامي العام. الذي لا تعرف مثله أمة 
إلا أمة محمد. فهو الذي يكون في عرفات. 

ويعد ربات البيوت للعيد. حلويات كالفطائر و (الكرابيج) يقدم منها 
للضيوف والزوارء ويوزع منها على الأهل والجيرانء ويتخذون من الرز 
المطبوخ بالسكر حلوى يعبئونها في صرر من أوراق الموزء تباع في الأسواق. 
وتهدى إلى الإخوان والخلان. وهي قديمة من أيام ابن بطوطةء وقد رأيتها أول 
مرة. فلم أدر مأ هي . فاشتريت منبها كادأ هى من الرز. 


الرز: 

والرز لكل شىء. ولقد أكلت الرز حتى مللته.» يقدمون لك بدل الخبز 
الرزء وبدل الحلوى الرزء ويا ليتهم يطبخونه كما نطبخه في بلادناء إنهم 
يقدمونه مسلوقاً بلا ملح. ولقد لبت بعد أن رجعت من الرحلة شهوراً لا 
أستطيع أن أذوق فيه الرزء ولا أراه. 

لذلك يحتفلون بزرعه وحصاده. ويبالغون ثي احترامه. ما نبالغ نحن 
في احترام الخبزء حتى لنرفعه من الأرضء» ونقبله. ويحلف عوامنا به فيقولود 
(وحياة هذه النعمة) مع أنه لا يجوز الحلف إلا بالله. لا بالمصحف ولا بالخبز 
ولا بالشرف ولا بالآباء والأمهات . 


البأمبو: 

إذا كان الرز عمد الأندونيسيين في طعامهم. فالبامبو عادهم في 
مساكنهم وأثاثهم. والبامبو يشبه القصب في بلادناء لكنه أغلظ ساقاء وأعلى 
فرعا وهو نوع من الخيزران. 

والخيزران قليل. أما البامبو ففى كل مكان من أندونيسياء تراه يملا 
الغابات. ويزدحم على الشطوط. ويقوه على أطراف الطرق في القرى. لا 
يكلف الفلاح إلا أن يحمل فأسه. فيقطع منه ما شاء. فيبقيه على طوله 
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ليكون منه قوائم الحدران. وعوارض السقف. أو يقطعه ويديره فيصنع منه 
تزين أغلى الأبباء. أو يصير عليه ويدقق في صناعته فيكون منه الصناديق 
وعلب الدحائن والقدور والصحون. أو بصسع تممياه أجود أنواع النايات 
والمزامير. 
وهو فوق ذلك يؤكل2. يؤخذ وهو غض طري. فيغلى في لبن جوز اند 
فهو كالتخل 5 جزبرة العرس. شحجر ممارك يصلح لكل شىء. ولا 


رر وبيص: 


الرز هو عماد المعيشة في أندونيسيا وفي أكثر بلاد آسياء لذلك يكثر 
الحديث عن الرزء ومزارعه بقاع تسرق من الغابات. فتجرد من أشجارهاء 
وتجعل مدرجات كبساتين التفاح في جبال لبئنان. فإذا انتهى الحصاد. رأيت 
مشهدا طريفاء مشهد رعاة البط. يسوق كل واحد منهم مئات منها. يدخل 
بها حقول الرز المحصودء فتلتقط بقايا الرزء ويكون لصاحب الحقل بدلا 
منبأء قسم من بيضها 


على ضوء الكاز: 

كنا عائدين إلى جاكرتا في الليلء فكنت أرى في الظلام مصابيح 
الكاز. كالتي كنا نتخذها في دمشى. موضوعة في فوانيس يتراقص ضوؤهاء على 
حلقات من البنات. ونسمع لن على البعد ضحكات ترن في سكون الليل. 
أو نغيات أغان يهتفن مباء وكان ذلك المشهد يتكرر كلما مررنا بقرية. وجاوة 
كلها قرى متصلة. ما لواحدة منها آخر يمتاز من أول التى بعدهاء. فسألت. 
فإذا هن صانعات الخوص يصنعن منه السلال والقبعات العراض الى تشبه 
الواحدة منها الشمسية» والحصر ولا يعملن إلا في الليلء يجتمعن تحت هذه 
المصابيح . 
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ألفاظ عربية: 

في اللغة الأندونيسية ألفاظ عربية كثيرة. منها ما هو لأس)ء البلدان 
فعللهم : المدينة المنورة. والكوفة. والبصرة. وحور سلياإن!!؟ وخور صالح 
وجبل المتح . 

ومنها مأ هو لأسماء الناس. فعنلهم : 

نحمد وأحمد ويوسف وداود وعيسى وناصر وعبدالله وزين العابدين 
وتاج الدين وفؤاد وسراج الدين وعبد اكيم وأمثاها . 
وروجته عائشة. محمد حتا وروجته ر“تمى رحيم». أحمد سوبارجو وأحمد راث » 

ومنها ما هو مستعمل بلفظة كشركة بمعنى حمعية. ودولت بمعنى سيادة. 
ورعيت معى شعب (رعيةه) . وسؤال بمعى قضية ع وفائلة وحاصل. وأعلاق. 
وعناصر. ومسألة وسياسة. 

أو للفظ خرف مثل لاهير أي ظاهرى وأكال أى عقل. ونسكة أى 
نسحخة» ونخلاياك أى خحلائق إخلايق) وسابار أى صير.) ومن أعجب مأ 
عندهم أنهم يحرفون لفظ الشعر إلى الشعيرء فيشترك فيه إخواننا الشعراء مع 


هذا مشهد رأيته في جاكرتاء وقد أخذونا يوماً إلى دار واسعة: غرف 
مصموفة حول حديقة فسيحة. ويمرات تطيف بهاء. سمعت لا اقتربت منها 
ضجة أولاد. وبكاء أطفال, فقدرت أنها مدرسة للصغارء فل| دخلتها لم أجد 
التلاميذ الذين يتعلمون. بل وجدت أطفالا منهم من يزحف على الأرض» 


. ) الخنور كلمة عربية ومنه خور حمار في البادية انظر كتاب (من نفحات الحرم‎ )١( 
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ومنهم من يدرجء ومتهم الكبيرء ومنهم الصبيان ومنهم البنات» أولاد 
بالعشرات. في كل غرفة أولاد. وفي الحديقة أولاد. وحيثما سرت أولاد. 
أو لاد 35 الأسرة. وأولاد أكر متهم يجدمونهم أو يطعمونهم أو ينظفونهم. 
واهيات محتلفات». والألوان مشاينات , فمن بيضص ومن سمر ومن سودء ومن 
لهم هيآت صينية» أو سمات عربية أو ملامح هولندية. 

فقلت: ما هذا|؟ مستشفى ؟ 

قالوا: لا . 

قلت: روضة أطفال؟ 

قالوأ: لا . 

قلت: ما هؤلاء؟ 

قالوا: أسرة وأحدة نهم أب واحيل وأم واحلة , 

فلت : لكل هؤلاء أم وأحيلة وأب واحل؟ 

قالوا : نعم ولا . 

قلت : ما هله الأحاجى والمعميات؟ 

قالوا: هاك من يخيرك الخر اليقين. 

ونظرت فإذا امرأة أندونيسية في نحو الخمسين أو تزيد» ورجل شيخ 
أندونيسي فوق الستن. قل أقملا علينا, وعرفو ضما لنا. فادا ما صاحما الدار. 

وإذا خيرهما أن هذه المرأة ورئثت من أبيها مالا عظياً. وكان قد توفي 
وى صعرة ‏ فرباها خاطاء فلا كرت خطبها هذا الرجل وكا من الأغنياء, 
ووفق الله بيغى] . وألقى بينب| المودة والر حمة. فعاشا سعيدين ٠‏ اجتمع لمأ المال 
الذى ىذ اليدين. والحب الذى اذ القلبين. ولكنم) اشتهيا الولد ف) جاءهها 
الولدى وما تفعهما طب طبيب» ولا وصفة مجرب. ولا سجر ساحرنب ولا 
شعودة دجال, وتفطر قلبهاء وكرهت حياتها وضاقت بهاء وضيقت على الرجل 


ويا 


حياته؛ وكرهتها إليه» وأاوشكت الحال أن تصل بهماء إلى أن تجن هي أو نجنن 
الزوج. أو تختم فصول الرواية بالطلاق, لولا أن كانت مصادفة بدلت 
حياتهاء كما تبدل موجة صغيرة مسير الزورق من الشرق إلى الغرب» أو تحول 
لحظة عارضة وجهة الإنسان من طريق النار إلى طريق الجنة . 

ما اللخير؟ 

فدفعتها غريزة الأمومة المتوثبة بين جوانحهاء إلى رؤية الولدء فإذا هي 
طفلة فتانة . 
يداها على كنوز الدنيا. 


وكات زوجها معها”, فلمعث فكرة واحلة ف دهن الروجين. هي أن 
يأخذا الطفلة فيربياها. 


وأخذاها من المخفر. وتعهدا بالإحسان إليهاء وحسن القيام عليها. 
وتجددت بها حياتهها. وعادت النضارة إلى وجه المرأة» ورجعت المسرة إلى 
قلبها.ء ودخلت عليها السعادة مذ دخلت هذه البنت. وأقاما عليها يغدقان 
عليها الخيرات» ويلفانها بالحنان؛ وكيرت فكانت فتنة الأنظارء فزوجاها. 


وما فارقته)ا حتى أحست المرأة كأن شعية انشعبت من قلبها. وكادت 


مب) الأمر. أن عرف الناس حميعا خخيرهماء فكل) وجد أحد لقيطا حملوه إليهما . 
وفتحا هله الدار. ووقفا عليها ريع أمواهاء وقاضت عليهم) العطانا 
والترعات ولا ررتث الدار سنة 2١4868‏ اطلعت على دفاترها. فوحدته) قل 
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ربيا إلى تلك السنة مئتين وخمسة وثلاثين ولدأء وكان عندهما لما زرتها ستة 
وأربعون ولداء من كل أمة وجنس». ومن كل لون ولسان. يربياخهم جميعاً على 
دين الإسلام, وحب الوطن». وعلى الخلق والفضيلة. ويممن نشا عندهم 
محامون وأطباء وعلاء وصناع وتجارء وكلهم يتردد على الدار. ويرى في هذه 
المرأة أما لهء وفي هذا الرجل أبا. 

لقد حرما ولداً أو ولدين. فاتخذا مئات من الأولادء واتخذا مع ذلك 
الثواب في الآخرة, والمجد فى الدنياء وعلو النزلة وبقاء الذكر. 


لقد صبرا على ما لا يصبر عليه أحد. وأنا لم أستطع أن أكمل الدورة 
في غرف هذه الدار إلا بصعوبة» ولقد أحسست أن أعصابي قد توترت من 
بكاء الأطفال. وضجيجح الأولاد» وسددت أنفي وغضضت بصرى مرات لثلا 
أشم أو أرى ما يؤذي وهما يصيران على ذلك الدهر كله. ويعيشان أبداً في 
هذا البيت. 


إن الواحد منا يكون في بيته خمسة أطفال أو ستة. من دمه ولحمه. فلا 
يطيق القعود معهم ويبرب منهمء. فقّدروا مبلغ ما يكابد هذان الإنسانان 
الكريمان؟ . 

ولقد سألتهماء عن مبلغ وفاء هؤلاء طماء ففهمت أن منهم قليلاً أنكر 
الفضل. وجحد المعروف. ولكن ذلك لا يزيد على ثلاثة في المئة. ولا عجب 
فيه فإن من الناس من يبلغ به اللؤم أن ينكر فضل أمه التى حملته وسط 
أحشائهاء وأرضعته من لبن ثدييهاء والباقون كانوا لهما أبر من أولاد 
الأصلات . 


وسألتهما إلى متى يقومان على هذه الدارء ولم لا يسلانها إلى جمعية أو 
مؤسسة ؟ 

قالت: لما ضممت تلك الببت إلى صدري كان عمرى إحدى وعشرين 
سنة. وقد نيئفت الآن على الخمسين. ولكنى لن أدع هذا العمل. حتى 
يقعدني الكبرء أو يقطعني الموت, إلا أن يمل فلان (وأشارت إلى زوجها). 


/ 


فلظر إليها نظرة يقطر منها الحب. وقال لها' 
د تن بن 


وف 





ننشرات سنهة مه4١‏ 


كنت في عيد القطر الماضى في (جاكرتا) وكنت ضيف الحكومة 
الأندونيسية. وتفضلت فانزلتبي في (فندق الهند) أكبر فنادق الشرق. في جناح 
فخم. أببى وأوسع من منازل الأمراء. وكان عندي كل ما يشتهي امرؤ أن 
يكون له: المال في جيبي» والسيارة على بابي» والمرافق قيد أمري» ولكن شيئا 
واحداً لم يكن عندي هو مهجة النفس . 


كنت وحدي. أرى الأسر الهولاندية من حولي» وشملها جميع ع وأهلها 
حاضرون. وأنا بعيد عن أهلٍ وبناتي». بيني وبينبن ربع مخيط كرة الأرض. 
وكان الناس في عيد وأنا في كربء» لا أجد من أكلمه كلمة. أو أفهم عنه أو 
يفهم عنيى. وما العيد إن لم يكن معه الأنس ببلدك وأهلك وأصدقائك؟ وما 
العيد إن لم يكن فيه للنفس متعة. وللقلب راحة؟ . 


إنه لا يبقى منه إلا رقم على التقويم! . 


وثمت على وجهي. أمشي على غير هدى حتى بلغت ساحة (كامبير). 
وكانت قد نبتت فيها عشرون ألف زهرة فى ليلة واحدة؛ لا يعنى زهرات 
الحقل. ولكن زهرات البيوت. كان النساء نساء جاوة الحلوات 27 وأطفال 
يختلن في الثياب العجيبة الملونة» بمثل ورد الروضء. وكان لمن أفانين مه 
التسليات والألاعيبس». ولحنى كنت عن ذلك كله في غفلة. كنت أمشبى بلا 
قلب لأن قلبي بعيد. بعيد في المكان وفي الزمان. إنه هيم في أودية الماضي . 





, لا الحميلات‎ )١( 
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ويسرح على تلك السفوح الحبيبة من (قاسيون). حتى بلغت حديقة لحظت 
أعها مرئع أطفال الأغنياء. لما يبدو عليهم من آثار الْرف والسرف. وكان على 
باب الحديقة عجور ظهر عليها الكرء رعم أن نساء (حاوة) فل ملحن 
الشياب الدائم. يسن أبدا فل قد أثقل ظهرها حمل السنينء وف بدها ‏ 
تنظر إلى هذا العلل كان غريب عنهاء وكأن الله خلقها هي من الطين. ولق 
أولاد الأغنياء هؤلاء من الزيد والحليب. وكانوا يمرول مهأ له يلتفتون ! إليها. 
ولا يروهها. ولو كانت هرة صغيرة أو كانت كلباً لوجدت من يمسح شعرها 
ويبسم الها. 

وكان الأولاد بشترون أكف (الشكلاطة) من بياع هناك وكانت تنظر 
إليهم وهم يمزقون أوراقها ويأكلونهاء بعيون يلمع فيها بريق الرغبة المحرقة. 
يعقبها حمود اليأس المريرء ثم غلبها الطمع. فلكزت جدتبا بمرفقها. حتى إذا 
التفتت إليهاء أشارت بغمزة من عينيها.» وحركة سريعة من يديها إلى 
(الشكلاطة)» فتبسمت الجدة بعينيهاء ولكن مقلتيها كانتا تبكيان بلا دموع. 
وقلبت كفيهاء إشارة العجز والفقر. . 

- 

فاشتريت أكير كف من (الشكلاطة) وذهبت به فوضعته في حجرها هو 

وكل ما كان قُِ جيبي 27 من مالع فلظرت إلى نظرة المنذوهء لم حولت 
وأقبلت على تقول 1 طويلاء باللغة الأندونيسية, لم أفهم منه إلا (تريما 
كاسي . 1 عمس في ي أشكرك الله يطول عمرة. وقامت ال 
لحاق با, تلفت الى: تنظ هلا دمت الححقت نبا أسترد ما أعطيت! خق 
ن 2 بن 





٠/ ه‎ 


لقد خسرت مبلغاً لا يجاوز ما أنفقه أجرة ركبة في سيارة . أو ساعة في 
سينياء ولكنى ربحت من اللذة ما لا أجده في مئة سيارة وسين) . 

أحسست كأن ما كان قْ فلبى من الضيق قد انفرج . وما كلت فيه 
من الكرب قد زال. وإن نار الشوق إلى أهلى قد انطفأت, والمنظار الأسود قد 
رفم عن عيبي فرأيت بهاء الكون. وبياض النهار» ووجدت العيد. 

لقد تعلمت أن السعادة ليست بالأموال ولا بالقصور ولا بالخدم 
والحشم. ولكنها بسعادة القلب. وإن أقرب طريق إلى سعادة القلب. أن 
تدخل السعادة على قلوب الناس., وأن أكبر لذاذات الدنيا. هى لذة 
الاحسان. 

لا أقصد الفرنك الذي تلقونه للسائلء ترمونه إليه وأيديكم عالية. 
ووجوهكم مقّطية . ولسان حالكم يقول. أنظر هوانك وعزنا. وفقرك وغنانا.ء 
بل ما تعطونه من قلوبكم لا من أيديكم وحدهاء فيكون المال قُْ اليد 
والسسمة على الشفاهء والكلمة الطيبية المواسية على اللسان. 

إنكم ترجعون إليه بذلك كرامته التى أضاعهاء وإنسانيته التي افتقدها. 
تردود عليه روحةى والروح أثمن من الحسد. والكرامة والاانسائنية أفضل من 
أموال الدنيا كلها. 
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لا كنت راجعاً من رحلة المشرق» وقفت بنا الطائرة في مطار البصرة. 
فصعد إليها الشرطي يقول: جوازات السفر من فضلكم . 

فا أحسست بنفسي إلا وأنا أقفز إليه فاصيح في وجهه بلهفة وفرحة 
وعجب أقول : هل تتكلمون باللغة العربية؟ , 

فنظر إلى مدهوشاً وانتعل عنى كأنه سبي مجنوناً وحيحلت أناء 

تقولون: ولم فعلت هذه الفعلة؟ 

ه؟ لأنى أمضيت سيعة أشهر وأنا لا أستطيع أن أكلم أحدا. إلا 
بترحمان. (وأين منى الترجمان دائيا؟) أو بلغة الخرس بالإشارة . 
الدكتور عبدالوهاب عزام الأديب الكبير الذي أعرفه من مصر من سئة 
64 وسفير السعودية الأستاذ عبدالحميد الخطيب العالم المصنف. وسفير 
فالصديق الفديم الخ جواد المرابط . 

و يكن شر يوم يه يزورنا واأجل متهم أو أكش أو برور واحدا مسم أو 
أكر أو نلتقي 5 ولمة أو إحتفال . 


. توق رحمة الله عليه كما توفي الخطيب والخيلاني‎ )١( 


اا 


ىو 


لاس 5 55 لساما نسم ا ا 0 


اج ارس د وه دج وريه وه لا ابابا أ م لل مل لل لكك اق ا 1 ا وسيم مم صم 
لي + لع ذه ط طر هم 1901 1 عر لي للبيا بيه 


أيه له ليا لي ليا يه 

: 5 لسييد لشكلمة سيت ات لل فلسشيييضية يي يي يي 1ل يلما مط + 1لا للد م للد 1 د >< عا للد ماه صن للا ا ما مد 1ل -1- اد ماه عه عاد مه للد مأ اذ عا- عاد للد ده > للد صا 4- ما عاد عاد 1 للا عد للد اد د اه داه ع1- وله 1١‏ ولد و عد وله اد واه زه 9-1 للسلسسيي لضي بي تيويائاية 
1لا ا عم ع ووه عا إلا ما مإ جد رؤز أ وأو سن عرد وأ إلأر وله وار عأ جر نإ وز وإ لإ دإ ا بي ئشضميا عاد ماد 1لا للد 1-1 صا 1لا عاد 1لا -1- طلد عه طأد م -1- ولد اد صا طأد الل -1- الل للد واه 4- للد 4 1- مد للد ©9- للد صا مط 1لا صا ماد صلد صر -9- ل سإ ولو وإ 4 ا ووه © ولد قن للد أ للد الل واد طاد - 9ه وار عأ ولو واه حل وأو لإ عه وه جر بسي ةقيدح يي بوي ل 

0 5 لباللشيئايييةه وا ا عا وإ بإ وإ مإ اج سر يأر وار الل فد > واه ا ور ييه لظ انيلبلا لفيابه لينمايئللياه عا وا بأ وز هايم النمما ينا وإ جب وإ ؤم طب بن 
-- 0 ل ١‏ وه لد 2 طر 115لا علد م مد وأ جد جد د ور مإد مإ سر مو جر مإ وأ وإ وأ عأ إإأر سر مإ مإ سو اج وإ اس وإ نإ نإ ول ل لاز جد إللر سر عرد لإ وذ مد فأ عاذ للد للد داه 119 + الل مه عد مه للد ماد للد عا- عاد مأ ص ©1- طند -1- طن للد صا صأد واه ١ل‏ بأد وأ عأ جد عر ووه وأه و عا جد إأر سر لد ع سد واه بان الله 1لا للد طاد ع جد ع مإ ولو وز له وأا ييح يح فيد دي يا نميا فنيااية 
اع ع ع ع وه وا أذ وأ واد 12 12 للد و جد سد واد أذ واه عاذ عأد جد مإ لد سر واه وأو عأ واه بأد لأ عاذ الله أ سر عر سد وأو عإ- لإ وار وه اد واه ولد واه 4 1١‏ وله صا واه للد اد ا- واه داه را هه لد ع1 د ع1 عاد 12 ألل صد 4د وأ أذ يلس حي سد وؤه ووه ع به بإ مون جر مؤت سر مإد نإ وإسلاةا إلا واه وأ واه واه جد ل وز لذ ار وا للا وأ ١‏ [لااج إأر ول جع أ ل ب ها مر عر مر لطس عر عر م مإ به موسر 

م طب وا إيوله ييه أي وه للد ا ول وله أو عه عه لق وه ييا ييا بيه 
للد >< الله 1 طلد صطه 1لا جد صاد 1- لد عاد 1١‏ اللو حل وقد له وو لإ ولو سد عأ ولو سد > أ واه بأد واه عاد للد + واه - وله واه جد إر حل لإ لإ ول وه بأد ما وأ ماد داه 5 


نيه وذ ال + ب 
اع عا ع وو ع ا ل وه وار وإ جد عر سر إلار اج مإ جد ود أ لذ واه طأسااةا علد ذه وه 1 ماد قد >د عاد ذا" عاد ذه وا 410 واد وله وه الله 1 ها وه © الل ماد مد ص مد جد عل وه واد عل وأو عأ إلأر جو جر مون جر وإ ا رج عر ع وزر سو وه وز د م وه وسصم م انمه 
ا سي م مإ سر وأو اس مإ م م عو ا وإ سي عو عي عر عي لد مه وإ عر مإ و ول مإ اج وإ حر جد وإ وه وز لأ وه وه اد الل واد 1 صن - وله واه وله عأ سد واد يزه وار 9ه 9 للسسيشيويافيلة يي ييا لطئانة فقوي يتيديدح نديدس يي ذا 
جم ب ورب + وا ينيوة إيوابة لويوية و + + وز د ا طر وإنطاام م ع نسم مس مرا تم 
ا د وأ ام وبر ا سج هس وز ول وإ اج وز ألم جام و جام أ اي يي ب ني يح افيح فيال لي 0 
مويه بود 2 مط + يي يسن بيج فم 0 
سس امس طن واته وات بس 0 ييه يون ل ا اج وز وأم وإ طم م واه 0 تسسمم سس عمس 
ساس اس للسس وه عسي تسر ريح با اموينيننا ع ع واه ووم سج طم ع لإ ب جو ل مإ اج ب اج جر بإ جام ب ساس نس سس نس هه 
يلد دين نيدي بدئدن تيمم يي يي اي ا ل يي يي يي ا اياي الا لم يا يي اي يت ا ندا نيد د ندا در اساي - يد 
عا لطس ساسا اسمرسم اس ل ورك ع نه اوصم و نم أي ع ممصم رمرم صم ب اج وار طم مره عرم مم وا ممم س انم سه ورم لس 
عير يد 2 نم نص بن جح نيس حنة 002 ل يي ييا نان بح ابي يي ييه يي يد اي ب دي ا اي ييا ايع ل ندم فيد اع اس وأ م م مج عو ب ع وإنج هن واتمر الى لاص 0 
م الطيس سه العديييد ديد لي ييح النيششيييدنا د نايس بلطي 2 ندج يننا اس السرس س ع امس 
م وطس - وم م مه ونه ع م ب اسم ونم جا مرصم عم وي بلس ستياه لنينينة سس نسم نس 
يينيدة يام بوي يي ا ا يدت نك لوص يا اي يح نيان يا نشيوينيا اع لطس سلا عام عامس 
لممسييح بويا سيان سنا ل لاسي يده د ل ني جح حا يويانن نوسن - هه سم اسلس صم 
م واوط طانم مس اي ع بز ب ممعم 
ولا جح م ع جع يل ع وا م 


بي [انلب ير ارت جرم 


يوبا 
ع ع وار عا وإ ع ورج عل وإ اج اج 
ع 0س وأ ع ع ع ع وإ واج بإ اج ب ال ا لإ ع مإ وإ مإ و بإ اج مإ اي وإ تإ جر مإ د 
باليسسشاناية ل عا ما م وأو وإ مإ بإ وإ وه سوه م عر 
د وم جه بار يي يي يي اي يي تيد فنا 
ك0 - امم نجه هام وبر فد ييح ا يي يي يي يي يني 0 
تانسم عصمصطم - اد وأرج م جب م بز بإب بإ اع نسم ص ا و ارط ع تمر 
٠‏ سس باس ع وؤرب سه اوعس وأم مإ اج وج د ارم وإدمر ا اللي تييوينيات 
دي د يي ليييح يا ري يي ا لي ب ا جح د يدي 2 فشيائننا ع سج ار ا وا وأ م سا . 
سام م اوم م طيم سه طتم م اسم انسس ا طن ص طاطم صم سم م م م م ونس موي ع نسم وونطام و 0 
ميس امسعييم سم سم ام سرس سم انه جم وؤمجر ع لمم طلم ع م م م جوم ب وير نفتددم ح جح اللسشييدر 0 
ياي يي دس ص بدييت 2 00 نح يي يا يي يي الى للميييئيي يي بدك اديت ندضانا ل لبي بياس بويد 
سم انيه مطوم مركو تمر اس اتججيسيم م سه م با وإ ا ا نويه يا 2 و يششييييه ينس نا ينانا اع لاج وز وروز طإتمر سه سوم 
عد يشنفيج لشينيننا ليا بصي ييح يديدح يا فنا اع وم وز اج وأ - . 
لس سس اس و جام م ال ؤم لام م بل يح اي يي ييا نيه اع ع ع ول ام له ا - 2 
2 2 -. ب طلم وؤنه جم ورم سس لم سوا طاطم سر 
عدم مسي وه يي ب ا لبي ييويننا 
م 22 الفيييح بدح اي تيدان 
اع م ؤم مأ مإ بإ يإ طإته الديويا نيان نديني نيتاه نويد 


ل لدع ادلدلدل 0 0 
جنيك هاتقفالهة 


لبا انيه - 
ييه ليلا 5 ب ب وز واه + ا -- 
لشي سس ساسا اب اس جسه د ورم ب نم مر سر م طلم 
جيم طم أنه صم عره 
اع عع وا وار أ وز لل بإ م اس عر 
بويا ع نيتس كه د يني سينيد دنا 
لبليهيا + ال وأ +عم ها وأ اسم وأرج ب طم كر 
لطا 1لا وا وا وله 9 - 1 واه 1١‏ بأد وه واه ول ا للد طاد صاد وأ جد وار 9ه جر سا ع مد لح يا ا ابي يي تت سند ده 2 
لبالالمييااس ذا لساري ا بيد يفناج يقل لج يقد جا جاح ملاب منسينيوية 
للللييا ننضيما ليه واه م ع واه أ وز نويه 
ليه سيمضييدةا و عأ 1 جد وأ وأو سر ل مإ ص وإ مإ ص وو بإ وإ لإ عر وإ جر ان ور وله لأ عن راوج وار وأ اج وإ جه مإ لإ عر اس مإ اج وإام بأ وإ اج د مر مر عأ واد 
ل تيبي يي طظخ] !ههلا مط اقلا 1 للد أ مأساةا 1١‏ 1 وود ١‏ يوم بل مو بل بإ له وإ وو عر يو بأ وإ وأو عأ لإ ع وإ مإ ب عر مإ حي ل وإ نإ و مإ ب يإ مإ اج بإ لإ وإ إزار ص جد وإ إن وز إزار وو حر ع مإ ب ل مإ ب مإ 
ع ع ادام 0 لبليبيلاليييينا انام وه 
+ سر توي كا لأساةا الأساةا اد عد 1لا دأ لد زآه - -. الما يباه مضو اع وه ماد 1 واه و جد سد مر وقرام ع وأ عر عر عوج وإ مإ لإ وإ جر ل ع وز نا وأر وإ لأ وأ نإ جر ب مإ ب ع مر جر مي 
8 1 لهم 1لا اأصاةا صا ع1 م1 سس ل ع جد نإ ور وأو عأ عر عر سد واه أو وأ وز عأ م وم بأ مإ ب مإ و و نإ ع وزو ب وإ بإ مإ عر عو ع صر بإ وإ مإ جو م ع بج وأر اي 9 ع مرا 
للبيييميا لي يايليشايت لي 
له لينل لطا لمضه 
وأ وا وأ ا لا لج وله وارم د 
اج عام ١‏ ورك ور 
ميوييييييية 


+ وا واه ماد وأ و ووه ل وز ل ع مإ بإ به وأ بأ ب 
اوج ؤي بإ صم بن ب وؤنه كه ورا 
واج وام وأ لإ ل ب وز د مر واد 
نثيائيلا 


يديه 3 
+244 اج يأر وا ل ع نه وزر ا م عر ولج 
اس ع مإ ع وإ ع ع وإ جر مإ لإ بإ وؤر اج لوؤار ود أ جد ع سي ع عر وأ جد نأ وإ وإ عأ مإ جد وأ وأ نأ وار وإ جو عر اس بأد ول لإ م وإن عر عر م اس براي جره 
0 ام ا ع جه وج نأ وار أي إيوابة بمسسضييه لوطسم مره ووم مسا 
يي يي ا ل ال اي يي يي ا ال اا ا ا ل يي يي تج باع بششيدلة يدح يح ابي يي ب يي لي ب ندا سانا 
ليح باح يا اي الل شا يي يي كيني ديدح لوييلة 2 3 5 وعشواييه اطاط نس دزماد 
صم روم وه لس 


عه 1لا لد عله واه وأ عد وأو جد ألاد وه و جد ودج ع عر عر ع عر عر وؤرم سس ع جم وإ لأ وز 
عاد ماه عاد وأ 1١‏ الل للد اه ود واه واه عاد ولو جد نهم ول إن جر عر اس اع عو ل سر ع ع ع عر وأو أ وإه وا مإ اج مإ اج نإ وار جد وإ دإ وإ نإ وا ولد جد وا لان 1١‏ 1 واد وأ مار وه وأ واه واد 1١‏ وأ جد وار عا نل وو مإ ووه وإ لإ نإ و وا وا أ وإ أ مإ اج مر به ب ب جه ل ع وز ور اف تإام به 
ليينضييب بويويئينا بسي ين أي اع لإ عع مإ اوؤاج مإ وأو وإ وإ بإ بإ عر بإه مإ وإ بأد وإ مإ بإ وأ عا وله مإ مإ مإ مإ وإ به وإ مإ عر و عأ وأو دإ يب يه ل وني ب نا كاه 
بي م يرس ديا اع اسع واج و ع بإ ب سر اب م سر عم م نإ وإ لإ لإ عر ام بأد وإ جد وإ نإ وإ وأو وأ عأ ورج أ وان بأ ل وأو نأ و جد وأ جد وار وز لإ اج واراجر لإد اي طأتعر اساساد 9 بح يب يتيده فسيويديييننا 
يي شينيا يننا 


ل ا اا ات ا 0 50 
بم يبي يي يدن بي ييه 2 ناح لويييا فنا ل وه طر بيه م مط وه 
ييا يي ليها لميشيويا + جم طنج له جوم ل وإه الإجم م م طم عا 
وأ ا ججح هج وم أدج ل وز وز + يسعنيك جد واد مه وم لس معام 
لمتمينلا هس لئسا نينيويوينية سس سس إساعه 
8-1 به 22 اع ماطوييي سام 
د صم موصي 
ا وسيم ود 
ود م لطم م ررد 
وذ + جوز د وام عجوم 


اع م وز م ب مط يلض يي يني فافديتئيئدية 
جه وأ ليه اع جو وا لط ارج جه ١‏ م جا - 
ع عاج اج ب وز ولام ولام - م رج وه دجس وا وم د وأرجم جم م م م جل ب جم لإ وم وج ل أ لام م وموم ونه ١‏ 
يح الس بسع اس يي يشي تف ينه ننية ب و يي يي بي اس علي باسنا نيما السسيتييدي ين 2 ليويدفييئلانة 
جتني يني يوسن بويا ياية وأ وأ وأ لد سوم ممم نام لإ يم جه لإتجي ني ص ل عون ع سس م نام ديه 
+ إلا وذ وج ج ب ع وج إزر جب ل أ + + ره جح ل جم لام وام لمر + 


. . 
اذ ال عن للد واه + صن 1 1لا ص ص ع وان > وأ سح «١‏ وله وأ اج وار وله أ وز + لأ و واج وار م عوم عر اس أ ل جه طن وزر اط لس مرج ب م م لوم ل لي وأ يا به 
للا بي يي يي يي ا ا لل ب يي ب ا بدح ع اي سي ا لطي لاي متي نيفده دن يي لنشيشييتلننيها 
عا صا + + ال اله للد طح واه وه لقع وان عأ ج وأنج - ٠ ١‏ يوأي جب [للر يأ وار مإ ة وأ ع اج وأر لط وم اعر ابج اس جه وأر جم عو نأ وأو أ جو مإ اج بإ جه به وإ وإ وم وأ وأ جام جه جم لط اج ار وز أ ار 
وا ع جح ع + ول وز وز وار سج وله وار وز وأ + وز + + + ١‏ إأر وز ل جم +ع شق + قر 
مط مه > عن للا علد 1١‏ ماه عاد وله 1١‏ مد جد صا للد - © ع مذ وه واد قد ماه 4- ماد حت 1 علد للد مد مه للد ود طأد صأه واد جد عه ١‏ + + ع سر مإ وأو عأ وه وله وله وز لأ واه إلار عد ع وز وله وأ وإ وز ع عأ وه وز ج ج اج وزر ب بإ اج اه وأ اج به 9 
اج عاج وأ ع اج عدج وأو وار وان وأو ص وأد عر وأ د ساس مإ بإ وإ نإ و ل وإ و جع بأد بإ سام م وألم لل ا ب جم تم ع جام اج ع إن ل لإ اد وار 
اجو اج لم للم ولام لام جم وز طم م رم 
ع و وا لأ اج وز وز وار لأ وإ اه ع اج 
اج اياي عط جم باج طن ب مام هام 
رواج - ججمم + مم 


د 
اطوم وم ما كاه 2 
اجاج جه ب ع ب اج وأر وز م - لل ل يسشسضسيح بسنا 
اط طلم موسيم وم وير 
و وه طم وأ لج وأام له ب 
جلاع جل ورج وم جوم 
+ و جد وله ماد وله واه 12 فد فا عد سر ا وأ جد وه للد واه واه واه وأ 9 د وز 
وأ وأ م1 اوؤاج ل وإ ل ب ل وأ وأ لا وأ ل جام يأ إار كد سر 
وج ل ع ول وار ولج وار عأ اج عل اج وز بأ مإ اج بج وز اج د اج ول + وذ + ون + لم هم ل وا جم 
الل صا جد ماد ماه جد وأ وا وله وو عأ جد د اع نإ عأ عر وز ورم تسر واه للا م سشويييويانية رسيتي وليننا به 1 م 
ولد مجم جد ل ل وان وأ وأ وله اللو لاج اللو وأ لإ لإ وأو جو سر بوبه لايد دح بويا بيت نان نفد ندا 
اج ع وار + وا + إقر + رزج رزج د اج ب 


عار فده يس عيشيويانينن 
ال لج وأ وأ لإ اج لل يإ اج - . 
معام 


وأا جه م جم لج لط د ل ار 


د طعا أ ا نر ا طرم 


عط + 
لد و مصاع ]اننا ةنننيه بيه م ذا + ان عا + علد 42 ود >2 صن و >< للد +- فلن اد 1د أ فلن واد صل 12 ود صل ملحلا علد صأد وله 1 سر حر وز سر لاد عر سر لوس طح ان عار + 
1 ل طم ع ع ع ع ع ل عر ع إأو سي سر وإ مإ اس مإ بإ مإ اع وإ عر وأو وأ وا عأ وق اج نل وإ ل ب سر ع ل عد وه وأ وا للد للد ما أللد نأ ده وه جد صا وأ وا ألاد جد ووه عا ل1- ل أللر ولد واه واه واه 1 ع و جد واه وان ع1 واه واه ود عا ولد ل وأ ع عأ سر وإد اج عأ ووه عر سد وأو وإ وإ واه نأ ع ع واه وار جد ع وز نأ نأ وار وار اج دإ وز حر دأ ور 
0ه ١‏ - جام .سم لطم اه وأ وا د اج أاراج وأ وأ أ وأ د جه واوا طأ جه جام م عر بأد وإ لا واتر 
لخم مس سم د واه لم جه وه وموم ووم وا + ب + جم د ع بج ول ل ب عأ بج اج وار + قر + وأ ول مار للد وأ ول + وأ وار + جح وز وز أ وز كه كر جع ١‏ بجعم م ع وار يج ع بج ول جم ول ول ول وك ع يارج جك وار 4 ع وإ اج حو ل إر ول وأ وأ وا يلد وله وار وار حي عأ حي عه 
أ و ل لس سس وق ب مإ لإ وإ وا مإ اج أ وإ عر سإ وأو عأ ألا عر اس ع وأو لإ سو جر عو سر عرد ع عأ وأو أ سر سر عأ وإ وه وان عا ولد وه ألا 1لا و ع1 مإ عه عم مإ عو عن وزو وار جو كر موسر يبي يي[ ا يليما للد عه عد واه -د واد واه مه ماد لد ع1 ولد جد وو جد إل عا وزو ع اس اع مإ 
ا جد وأ طم ع عاج ع أو طم وإاج وإن د اجن وأو وأ لأ جام ام بإ وإ جو اج وإ جام اس اه بإن اج ل بأ نإ وإ وار دإ وإه وإ لإ وأ وار مإ بج وإن اج ١‏ جام بأد يأ ل إن ١‏ ده - اس وم ا و ل ب وإ وأ م وأ وإ وإ م بج ب 12 وان + ون يله ع1 وأ يله ولح وان لأ وأ لأ إل أ اللو أ > 1لا وأ وان واه ع وإدة بإ ل د 
اح اه عجن وإ اج اج وز اج وز أ أ م ول رارج ج وار أ وز اج جام م أ ل ل ل د د م وم جم طح + للد وذ طنط + عر سهان واه ١ج‏ سج بج ع وار + عأ ول ول وار + وار و + + وز إل + عل وإ ا عأ وزو ل ع لد اج ل وز ول ول وأ 
لي فييك بالشيناس ند -_- يي يي يد ا ييا انديفي له يم طلم مر بي يوني لوينوينويوية ك0 اس وإ عا وإ جد ع وز أ اج حأ إقر يز وه 
11 ا وا لط ل وأ م د عط جم وأ ام ب عام مسجم ولرم سم إل مإ اج لإ جاه بإ جام بآ عط + لط و + ط 
لها + + ف يا و - ص جم ج ارين وار 4 + ل + مضنا + وام لم وزوز + - دن 
يا ييح ا ا يي بي يي يي فم فيا نوفني لضا اع وأ جم سج وإ وز نإ نل مإ اج ب ع د وإاج وأو نإ مإ اي بإ 
لاك اجاج بج و ور ع ع وإ لا ل وإ وإ + ل وان يأر وأ أ وأ وار لإ ج واه 
طع م ججم + جم قرو ريط ج + ع وز جم جم 4 طاح + ع وار جح ل + وز ول و وا + لج ل + وار ع ب ارس وار ا 
. 5 يوني فدييية د وز ا رارع وأ م اي جم 0 نقايييييدة ويويديتياننا 5 
5 + وم عا وار ا جام وأ 4 + وأ وأ وأ ةج أ جام اج أ ل ا ب 
لاه وز اج - - 
عدي ف ينيدي فنا قاب لج جف فيلنية فدة لمضمتد 5 سم لم ملام از م ادم ع وز وأ اج وز واي ألم 
حطس د م وإنج جب ب + + وه ماد ا عا ند لاط 2 اس اج اج جه جه لإناج جه ياه + م عام 4 
0 صا + - و و لطر جم اس جاب ب ون ل د عا عل ل ص رارج وزر ا ول ل زج ولام جى - مم جم ججوام جم جوم + اع جام ل ورج + د رزج ل + ور فر ل ص ا سن ةا 
ا الإ سس ودام ور وان وإ جد لم وأ واج وأ جر مر اع عم ع ورم وؤنم ع وز مإ اج بس رارم د اع ا ع مإ به صر عر عر اس عر مإ م وإ ول وإ ص عر وإ عر عر عأ وأ ول وار ولد لأ جد وه ع وز ود وار جر ع جر سر د وإراج لد وله مار 
مانن اع مجان وأو وار وأ وام وأ اج سه لطس اج بإ اجر ااه مإ لإ اج وإ بإ وإ اج بإ ل اس ام بإ بإ بإ وإ لإ بإ اج وإ وإ إن بإ د ل وأه 
ام جسم مجه د مرووومر ع جم جوز ب .مجه وام اس جم م م جه هط عط لاي كل .دام لج ووم م أ وز بج ط جم جم مه مج وز وز + ولام وز ج جب + - 
للفيييت بياس د 00 وأ وج ا سم ع وأ عر وز وأ لأ وأم جم سر يي ا ب يي يي ا يي ا ا يي ع ب ع ا يي ةم نيويلائية يي يي[ يتيج عفنا 
دالا طم اطلام لصم ء وه - وا وأ ا له ب حال لط وإ سم ا + شرج م جم ع اس عن وأ ل لإ ؤم مإ ؤم اد واو هط + وه لويايه اع وأ وا + ب ب يأ جام - وأ واه 
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ال + د > > 4+ - وه ١‏ و و صا + وذ ااا وذ عد وأ وأ عأ حل حر عل أو ول وو ع اج د عر عع ل لز لج د ول وله بطر وز وذ وذ ار - + ين ج + - + + + + جم ون بج ين + فر 
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اا ع مإ بإ ل وإم بأ وإ وان وأ وأ وأ اج أأر ص سر د ورب وأ ا اع عاج د ع وأو نل وان ان الل صا وه وأ ع لم عي ؤت سر + ع 0س يلوج ور ل جسن ع عر وأ وان وار وأ وار عأ ع اع لإ اج إأر سي ع عر اع اج لإ لإ وإ لأ وإناج وار طنط 1لا + طن ل عر 
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االلقا 


الى وي شيوييييينيانة 
ل واج يله وذ مر جه - 
ع جيل جو وا ب ل تومه لد - ع ولاج ع ج ول وز ج ار وزر + + - وز 
يي ا :بي تي ييا ليتس وليانة بي 2ح فدص يارس 2 حبني عدج وؤاج وار ل لإ لل وأ لل سه 5ه 
اع السام مس ووم طم جا ب أدج ]لز وإاج أنه - الام جه لد تاياي د 2 لوه عائا يده 2 نا 
و بط ل سم لس م عه لصم نم مإ ا م بوم م ع جم ع أ ال بإ إن وز م لزاب ب ١‏ رط وام جم د مه جم تانسم طوس اإسسايء 0 
ا ع سج ع وإ اج عأ مر مإ لإ عر لإ عو اس وإ اج جر وأو وز لإ وز مإ سه مر هاج وأسد سم واره سر طول 9 اع اطتس سم ام ع ررس جد وإه وإ وه لأ مار طم 49 
+ ولج واه ل وأرج لأ عأ وأ وأ وأ يأ لأ هبأي مأ لإ جو وم عام وإنه جه طم جد [أر ار أي اج ١‏ ل د وأ ا وار وا وإ + جه اجاج وا ل دج وه وار يه + ا + ذم جه كا 00 
لججم مم جاجد م واه وأو ج + - - ب وز + وار أ وار أ ع وار اج وأ وز أ اج د م أ د مر طلم م ع عاج ل وز وا ١‏ لج ده ع ب وار ع رارج وز وار أ سس - مجم سج امس ول وا ول ج ج وز + وز وا + ج د وز + وم ١‏ ب وز 
اا اي سم سد م ام سج وار و وار وار نأ لأ عأ وأ وإ عر جد ار وار نأ جر مإ وزو مإ لإ وإ نإ مؤت اع وأ ور بأد جر وإ جو اه متام ع مس بر مؤت ل له ل مإ ل عر عو مر ور نه رؤز وأ اج ب إن ؤت عر ل مإ ب م وود لل عي ل ب بوي ماهر ساس وز واه أ وار واه وأ وا م م عأ وإم ع د جه 
لاجس سام عد عأ مط بج وأ وإ بأد ع وإه وأ وإ لأ وإ لإ بإ اج بإ هاج وإدر م أ ا الت وه ولو وأا د > ص د مم جاه لم اطاط وز وأ م وأ د جم م طم .اع انس وموس ته اطاط وأ وأ مأ اج ور وأ وأ لل حر د وأإتسر ١‏ 
وك ل ام عام ول ورج + وز و + وأ وله وار أ الاج الع جع + م ع لوج سج وار ول وله وار + وأ وأ وار أ وان ص ص ساسر ع عام + ووب اس سجه تسد م معوقجوم بس يوي وين وان ش ينا 
ع سس ع سن ع سر لد ور لإ وأو و جر وو لإ سإ وأ عأ وار عأ وأ وار وله أ واه وأ واه عاد عاد وأ طأد وه وأا عر لج عل وزو نه وأ م سل عر سياس عر عي له سر لوت عر وو بإه و وا وأد ب عن ا ع بإ بو اي يه طإتم ل عر م وأ كوه عد مس بام يشنيس دنا 
واج ل وأ وار وأ لأ ع وإن ج اج طم ع وأ وإ لا وه وأ وأ وأ وا إألاج وإة طم هاي ل لإ واي له هاه طن .مر تس مس مراع للملل ونيم لوس دو يوييينية سس ندا ساي سا لب نس وزيم طم سه د وأراء د وإنطم جم و 
+ وا ا ل وار عا وق عا ع ول وز عا ع وز عا ع وز جر وز لإ ب ب مإ اج أ ب م جد علجم سمه رم للم ا + + ورج - د ع أزرم جا طم م 0ه د ود سااإسجمم م جوجه عانم عوقوم 
0ل للويييييد ا فير بايا لد يي :ف شيييدية اسح نط وز وام .اه اوم للم ماه و - 
وشا بيشت شلنضنةه اع وأو سج سا نس هس هك لوطه جم مالعمس 
ع + وروا جم ص وام م لم طم ع جه مرج ولام ب لام وقعج ب لم م نج م 
ب لسشييللده بص سس ذفان أ + د وم 
ا عو جوم طم م ماه اإ جه إم لجر 
م 


+ ال + وروز + إقر اج اج ل ل و 
ا ل وإ ل ع نإ م و ولد وإ لا لللر و ود © أ وله عأ ألا وأ جد سر إن عر عو وقد ص وزو لإ عر اس مإد وق جر عر لإ ل بد وإ مار واه 
ل ع واد نم ماع عن مإ وأو نك وإناج يأ لأ وإ واج ا ل إل ل وإ اج د د لأا وار لأ لأ وأ بأد لأ وقرم جا إلا بإ وم اب لإ د لاه وإده جه 
٠‏ عبس سس م سه ع ا عل ا ا عه وأ ا وا وا جب أ أ وار ول وج وك م م مام وزرم وم + ع ع و د اج ورد لجان ووم د وأ له م ١‏ 
ا سه اس ع ب وإ وا نأ وار مإ نإ جد وإ وأو وأ عر وأ نأ وا وار وأ جم وإ د بإ مإ ب يإ مإ بإ وإ د بإ وأ ب وأ عأ جد جد وله وار وله وأو جو جد وأا سو سر 
- جم وله ا وان وأ وأ م وله لوج وإ يأ وان إلا 1 وإ لا يأ ع - اج وله أن وار ع بج لل وإ لأ لأ وإ لان لأ وإ لأ لإ يأه وار وإ ار لط لإ بإ بإ سه - 
٠ - + +‏ + + ةرج رجه 
. د ع وار ل لقن ار 
يي اي ويويييييان يا نيساي هنا + اع للم وداه 
يساس وس ضةشارسسه > ع وروا لط وام وام لام طلم جم أي ل ل ل ؤم لإال ب د وإنه وم .د 
ل يي ا يي اي يوي ةي يييييية لفسمشيييي عن لسفيييت جع نشينيتما 
اج وأ ؤم اج بإ ل ام وأ ع سام مإ جاه مإ د وأ لإ وأ لإ إن اج عأ وإ وإ لإ اج وأرم اص وأت سر سه سر اه عراعر 
- وأ ول ع جم د ع وا وام اوأر ورج اج عأ جاه ل هه وزر + م - اج اج وز وز يز ل فر 
ع اس وإ جب ع عر ع مإ م لإ إن وإ بي مإ مإ اي مإ ع أب مإن اج وإ لإ ب 
ألم طم لشنونه 


ليده 

سس ود وإ لإ مإ مإ مإ م صر بي بإ مإ جر مإ ب وإ بإ ب 

سدم م وؤرم عم هوج جم وإر نأ وإ وا نإ بإ جر وإ عر عر بإ بإ ذإ وار اج مه مإ و ل بإ وإ اد ب وأ د 

اع عا مط اي لطم عر اوم مإ وإ بإ مإن اج يإ تإتمر نزم ييه اج لط وز إزرم جسم بضيضننا 

اع ألم م م مإ وي وإ جه سوم ؤم لوتيتيي ياي بين لح فملدي اليد نميا 
يي يي شت فشي فوفوييلة - 

اا م وإ با مؤت عر وإ جر مإ حي وإ مإ جا مإ يزه وإ وأو مإ دإ وأ عا وأو عأ وإ مإ مإ عي مإ وإ عو اج مإ دإ وإام عأ وأه 

ا ا وق لإ جم سر وإ مإ عر جد وإ مإ جر مإ مإ مإ بإ وإ ب وإ أ وأو وأ وا وه ول جر ع جر عر جد وإ نإ وإ بإ اج وإس ع عر بإ بإ مر 

ا وأ ل عأ مه ع عن وزر أ وإ حأ عإد ان ور ولس جد وإ وأ ع سر عأ ور الأدلاةا وار جد وه وار -ة مإ مو م به ب مإ ووه وز لإ ع عر 


ل وأ ا وأ أ + 
ا سس ع ع وله إألا اج مار الأو وأ عأ عر اج ل جد ووه عا ول إللا إلا لإ وإ حل مإ جد ول لد و مار مأد ١1د‏ أذ للا وه 1١‏ -1- بأد واه ولد جد حل لأ وله و وله واد واه لأ جد وار لاد عر 274712-74 حمس 
- + للد الله علد جد وأ للد أللد ود و عو به مإ سر لإ عر مإ وه للد > ماه ماه للد اه لد 1 1 1 لا و قاد صاد اد 1د عاد واد مأ صا اد اد واه لاد واد وار بأد له لإ . 
ينا أي 


بدم ص جح فا فوم نوي 
بجح مشا ل شييلكتية 
جه ع وإ مان نان بإ ب أ وار 
اس ع مإ مإ وإ وأ جر اج ب 
لي يح لي ءوينينية 


ييه م 2 ولي ويه لط يويييا 
وأ ع وان وأ ع1 وأ لا وأ ع ا ل ع مإ وإ عر بإ وإ مإ لإ وإ ب بإ بإ به 


ال ا ا ع عر م عر م واه 
ا ع ع م عو جر عر ع ب وأ جر د 


أ ل لإ وه ل وله وه ع اح وه ا لإ ب نإ وه واه يل ور 
للخنئييضنييا اع عا ا م وإ بإ مإ زوم م إيوله 
وس مإ ع ع وإ اج سر ب وإ سي جرد اج ل جد وإ حأ وأو وار © واد وأ وا وله وأ وا - ماد واه عأ ولد جد وله وإ جو جد مإ حل وأو عأ إلأر جد ور وأ لأ وأ الل للد جد ع ع عأ وإ أ مإ سي وإ بإ عر اع بإ مإ وو ب بإ به 
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وفي كراتشى كثير بممن يحسن العربية ويتقنها ويتحدث بالفصحى المعربة 
وم يمر علي في كراتشي يومان حتى صرت خطيباً شعبياً برغم أني لا أعرف من 
الأوردي إلا عشر كليات. وذلك أننا دعينا في صبيحة وصولنا إلى كراتثى إلى 
حفلة شعبية كبيرة في حديقة آرام باغء وهي عكاظ كراتثي وهي تتسم لأكثر 
من عشرين ألفاء وهم يقعدون على الأرض كما نقعد نحن في المسجد. على 
بسط تفرش لهم. فكانت الحفلة في المطالبة بدستور إسلامي. ودعيت إلى 
الكلام وكنت قد فهمت الموضوع. فقلت جملة واحدة. ما إن ترجمت لحم 
وفهموها. حتى زلزل الحو بتصفيق استمر أكثر من ثلاث دقائق. ونشرت 
الكلمة بعد في صحف البلد كلها بحروف كبيرة. أما الكلمة فهى أني قلت 
م 

إنكم انفصلتم عن الحند لأنكم مسلمون. فإذا لم تسنوا الدستور 
الإسلامي. ولم تكونوا مسلمين حقاء لم يبق من سبب لقيام باكستان . 

وكان وصولنا في موسم الحفلات. حفلات المعراج وحفلات ذكرى 
إقبال» وحفلات الدستور. وي كل حي حفلة. ولكل هيئة حفلة. وكنت 
أدعى إليها كلها لأخطب فيها. 

والأوردية لغة بيان» والقوم هنالك كالقوم هناء تدفعهم العاطفة. 
وتثيرهم البلاغة. ومبزهم المقال الرائع. ولولا اختلاف اللسان. لظئنت أني في 
دمشق. ما اختلف على إلا الشعر. فإنه يلقى إِلقَاءٌ عجيباء يغنى الشاعر 
غناء. غناء بالنغم الكاملء ويفتنّ في ذلك. لذلك كان من صفات الشاعر 
عناءهم أن يكون حسن الصوت,. وما أدري ما يصنع أخونا الشاعر الكبير أبو 
ريشة إذا دعي لإلقاء قصيدة في المهند واضطر إلى تلحينها وغنائها بصوته على 
طريقة محمد عبد الوهاب! . 

ومع ذلك فقد لقينا في كراتشى من جهل لغة القوم تعباء ولقد كتبت في 
دفتري الكلات التي أحتاج إليها. ومن ذلك: (كيتنا بيسا) أي بكم هذا؟ 
ومهما قال البائع. كان الحواب (كه قيمت زاده هى) أي هذا كثير. ثم أقف 
كما وقف حمار الشيخ في العقبة» وتتحول المساومة إلى إشارات» أو كتابة 


/ 


أرقام» والمساومة في اند (كما هي عندنا) الأسلوب الشائع في الشراء. 
فيكتب رقم 4 مثلاء فأكتب تحتها 0. ثم نتبادل طائفة من الإبتسامات 
والتقطيبات» ومجموعة من الغمزات والإشارات». فينزل هو من التسعة إلى 
اللغانية» وأصعد أنا إلى الستة. ثم نقسم الفرق بيننا فنشتري بسبعة» وأخرج 
بالبضاعة مزهو معجباً بنفسي. ثم يتبين لي أن الذى اشتريته سبعة ثمنه 


الحقيقى أربعة! 
لا أنلم ولا أقدم لأ ما اشتريت شيئاً في بلدى هنا إلا دفعت ثمنه 
مضاعفاء لذلك امتنعت أن أقف على بائع أصلا أو أن أشتري شيئاً أبدأء لا 


الطعام ولا الشراب ولا الثياب. ولا أدري والله إلى الآن أي لخحام مثلاً يبعث 
إلى داري باللحم ووظياني أن آخذ القائمة. هو يختار البضاعة. وهو يحدد 
السعر وهو يجمع. وعلى أ ن أدفع فقطء. كما يدفع المغلوبون الجرية.ء عن يد 
وهم صاغرون . 

وكنت أركب السيارة أو الركشة وأدع السائق يمضى حيث شاء. فإذا 
أزمعت العودة» أقول إلى أوتيل سنترال. وهو ثاني فنادق البلدء كبراً ومنزلة. 
ومع ذلك فقد لقيت الأمرين أول مرة؛ حتى أهتديت إلى الفندق. وذلك أي 
أقول 3" أوتيل سنترال باللهجة الفرنسية. فيحلق في» ويوسع فمه ويمده من 
طرفيه» أعنى أنه يبتسم ء ويحرك رأسه من اليمين إلى ا فأدعه وأكلم 
غيره . دب يهم عنى» فكتبت في ورقة أوتيل ستترال وأقرأته الورقة» فضحك 
وقفال: سنترل هطل . ييس ييسى». فهمها لما قرأها 4 الاانكليزية . 

ووقع لي مثل ذلك في آخر المشرق, في مدينة سورابايا في شرق جاوة. 
وكان اسم الفندق أوتيل دورانج عل اسم الأسرة الحاكمة في هولاندة. فلم 
يفهم أحد عنيى. حتى كتبته فإذا هو يقرأ دورانيو وهي لغة قديمة لبعض قبائل 
العرب. يجعلون الحيم ياءٌ فيقولون للشجرة شيرة. ومنهم من هو على الضد 
من ذلك, يجعل الياء جياً يقول لعلى علج » وللعشى عشج . 

فل) حرجنا من كراتشى وبقينا وحدنا أنا والآستاذ الحليل الشيخ أمحد 


قلي 


الزهاوي لقينا الألاقي. ووقعنا في مشاكل لم ينجنا منها إلا كلمة سحرية 
تعلمناها. هي : (نو سبيكن)». فإن كلمونا بالإنكليزية قلنا (نو سبيكن) وإن 
خاطبونا بالأوردية قلنا: (نو سبيكن) وإن أعطونا في المطارات والجمارك من هذه 
الأوراق التى يجب أن تملا فراغها بالبيان عن أنفسنا أرجعناها بيضاء وقلنا 
الكلمة السحرية. 

وقد تأخمرت الطائرة من أجلنا في مطار سنغافورة ربع ساعة وهم 
يكلموننا فلا نفهم. حتى لم يتركوا لغة من لغات الأرض (عدا العربية) إلا 
كلمونا مها. والحواب (نو سبيكن) وتطوعت مضيفة مولدة في شركة1>.1..81التي 
نركب معها والمولدة نصفها هولندي ونصفها جاوي ففيها حمال المولنديات 
وأنوثة الجاويات. وهن أكثر نساء الأرض أنوثة» فلزمتنا لتفهمنا شيئاً م 
نفهمهء وطفقت تنتقل من لغة إلى لغة. فللا وصلت إلى الفرنسية هززت 
رأبى» رحمة بها أولاً. وظناً مني أن ما درسته من الفرنسية عشرين سنة 
يجعلنى إماماً فيها في هذه البلاد» وثقة مني بأني حين أفهم أبلغ نصوص 
الأدب لا أعجز عن فهم كلام عادي. فاستبشرت وسرت وانطلقت تتكلم ىّ) 
يتكلم فرناندل بسرعته العجيبة ولهجته البلدية» فا كان منى إلا أن عدت إلى 
(نو سبيكن) . 

وكنت كلما وصلت بلدا أكتب الكلمات التي أحتاج إليهاء نفي 
أندونيسيا تعلمت (برابا) أي بكم؟ و (تريما كاسى) أي شكراً و (تى انتشر) 
أى شاى خفيفء وأمثال ذلك. و أدر أن الأندونيسية لغة عجية المخارج. 
فيها خروف غريبة» منها حرف كأنه صوت القط إذا كان في موقف غرامى في 
شباط. ولقد قلت لهم في حفلة سمرء أقامتها لنا وزارة الخارجية الأندونيسية 
وكنا ضيوفهاء مازحاً: هل تؤمئون بالطوطمية؟ وهل كان طوطم أجدادكم 
الأولين قطأا؟ . 

قالوا: وللم؟ قلت لأن في لغتكم حرفا من لسان القطط . 

وطلبت مرة ظرف رسائل. وكنت قد تعلمت أسمهع فلم) سمعه مني 
النادل طفق يضحك ضحكاً غريبء مع أنه في العادة جاد مهذب. فكررت 
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الكلمة. فزاد في الضحك, وجعل يشير إلى جوانب الغرفةء» وإلى ما نحت 
السريرء وبمهزكتفه هزة السائل» ثم خرج. 

ولا سألت عن تفسير ذلك ممن يعرف العربية خبرني أني حرفت الاسم. 
فصار معناه (مصيدة فيران). 

ولطالما بقيث أياماً بلا طعام. لأن أكثر ما يقدمون من الأطعمة. حاد 
فيه الغلفل الذى يحرق الفم ى]) حدثتكم من قبل . 

فإذا أنا وجدت مرة أمام أحد في المطعم طعاماً أسغته لا أعرف السبيل 
إلى طلب مثله إلا أن أقوم فأشير إليه بيدي على ما في ذلك من الشذوذ ولو 
أن فعلت ذلك (ولا أفعله) فكيف أعرف به إن أردت مثله ولم يكن أمام أحد 
لأشير إليه . 


وجربت كل وسيلة حتى وسيلة فخري البارودي لما طلب البيض في 
باريز ولا يعرف اسمه. فقوقى مثل الدجاجة. وكور يدهء ففهموا عنه ولكن 
م يفهموا عني إذ ليس كل طعام كالبيض سهل وصفه. 

وكان الناس يحسبون أني كنت في تلك الرحلة في متعة ما يعلمون / فى 
كنت في عذاب دونه عذاب السجنء. أمضى الأيام والليالي وحيداً ما اكلم 
أحداء حتى الشيخ لم أكن أكلمه لأنه كان في فندق في جاكرتا وأنا في فندق . 

وكنت أرى الأسر اطولندية الأب والأآم وحولم) الأولاد. وأنا بعيد عن 
أهلي وأولادي. والفندق مجموعة عمارات قائمة في بستان واسع. يكاد الفندق 
وحذائقه يقارب في سعته نصف الجامعة الأميركية في ببروت» وليس فى الغرف 
أجراس ومن أراد شيئا طلبه باهاتف. فتصور حالي وأنا لا أستطيع إفهام 
قصدي بالحاتف. وليس أمامى أحد لأخخاطبه بالإشارة؛ كنت أحتاج إلى الشىء 
اليسير فأضطر | إلى لبس ثيابي وقطع مسافة مثتى مثر. وبذل إخهد في الاشارة. 
متحماك ضحك الناس علّ؛ وعجبهم مني. وتكون النتيجة أ ني أفلح ف 
واحدة من كل عشرين مرة. وأرجع في التسع عشرة خيبان. 


لذلك صحت لا نزلت البصرة وسمعت من يتكلم العربية. 
/ 





كنت أزور صديقاً يستمع إلى إذاعة دمشق. فجاء في أخبارهاء أن 
(المؤتمر الأسيوي التمهيدي) يعقد اليوم في بوغور. فقال لي: أتعرف بوغور؟ 
قلت: لقد زرتها. وحدثته عنهاء وعن المؤسسة الضخمة فيهاء التى تعد أعظم 
مؤسسة نباتية من نوعها في العالم كله. 

قال: لاذا لا نجعل حديثئك هذه الجمعة عن بوغور. فتجمع فيها بين 
مناسبتين. مناسبة المؤتمر الذي يعقد اليوم فيهاء ومناسبة عيد الشجرة؛ الذي 
يحتفل به اليوم في سورية. وأنت تقول أن فيها أكبر مؤسسة تعنى بالأشجار. 
ثم إنه ليس في كل عشرة آلاف مستمع من طرق أذنه اسم بوغورء فضلا عن 
رف وصفهاء والعلم بمؤسساتها. 

قلت: كذلك يكون. 

(بوغور) شبه ضاحية من ضواحى جاكرتاء عاصمة أندونيسياء لا 
تعرفون أن أندونيسيا تتألف من أرخبيل ما بين أدناه وأقصاه مثل عرض أوربة 
بأسرهاء وأن فيه نحو "٠‏ ألف جزيرة» وأن المسكون مما أكثر من ثلاثة 
آلاف. وأن أكرها (بورنيو التي سميت بعد الاستقلال كاليمنتا). وسومطرة. 
ولكن في هذه الجزر كلها كبيرها وصغيرها أقل من .ثلاثين مليونا: وف جاوه 
وحدها ثلاثة وخحمسون مليوناً فهى أصغر من بريطانيا مساحة وأكثر منها 
سكاناً ٠‏ 

وأنتم لا تعرفون أن في هذه الحزر البعيدة, شعا مسل) متمدنا متعلا: 
مرهف الشعور متوث العزيمة» يكاد يشتعل حماسة. ويتفجر صحة ونشاطاء 
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يملا أبراده الفخر بجهاده. الذي انتزع به الاستقلال انتزاعاً من أفواه 
الغاصبين والذيى ضرب بسيفه أعداء المشرق اليابانيين وأعداء المغرب الإنكليز 
والمولانديين. يقوده اليوم في استقلاله. من كان يقوده في نضاله. حين كان 
يتف مرديكا (الاستقلال). فيهتف بهتافه انون مليوناء يقحمون لهب الموت 
ليجلبوا لآمتهم الحياة.» ويخوضون لحج النارء لتعيش بلادهم في برد وأمن 
وسلام. وما انتهت المعركة بعد ولا أغمد السيف. إنها لا تنتهى حتى تتحرر 
(إيريان) غينية الجديدة الغربية» ولا يبقى في تلك الدار.» من المستعمرين 
ديار. 


أما جاوةء فقد برأها الله يوم خلق السموات والأرضء» لتكون أجمل 
بلاد الله وأغناها. ربيع دائم . وخصب عميم وخضرة لا بداية ها ولا نهاية. 
وجو مقبول لا حر في الساحل ولا قر. ولا رطوبة ولا يبس., وعلى الجبال 
مصايف ما لا في الدنيا نظيرء وأرض من أغنى الأرض غنى», وأكرمها عطاء. 
فيها ألوان الذهب: فيها الذهب الأصفرء وفيها الألماس وهو الذهب 
الأبيض. وفيها النفط وهو الذهب الأسودء وفيها ما هو أثمن من الذهب وهو 
المطاط والكينا والسكر والشاي. وفيها الأذهان المتوقدة. والأيدي الصناع. 
وأهلها أجرأ الناس على ركوب البحارء وعلى اقتحام الأهوال. ومكافحة 
الطغاة ولهم زهو بأوطانمم التى يحتاج إليها كل بلد في الدنياء ولا تحتاجح إن 
شاءت إلى بلد. 


إذا بلغت بك الطيارة سماء جاكرتاء وحوّمت لتهبط. رأيت شاطياً 
متعرجاً. تداخل فيه البحر والير فكان رؤوساً وجزراً صغاراً وخلجاناً 
وببحيرات وبركاء ورأيت مدينة واسعة. مغطاة بيوتها بقباب خضر من ذرى 
الأشجار. لا تكاد تبين. فإذا أسفت الطيارة ودنت من الأرض» ووضحت 
المشاهدء لم تر فيها بناءٌ ضخراأء ولا عمارة عالية» ولكنها جميعاً كالبيوت التي 
تباع في مخازن لعب الأطفال. جدران من اللبن والخيزران والخشب الملون. 
وسقوف من القرميد مستطيلات متعارضات مائلات من كل جانبء. على 
الأسلوب المهولندى . 
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فإذا هبطت في مطار (مايوران) وجلت في المديئة ل تر دوراً لها حدائق. 
لكن حدائق متصلة فيها بيوت. شوارعها منتزهات. وأحياؤها مرابع صباء 
ومراتع ظباء. إن كان من الظباء ما يركب الدراجات. 

ولقد حسبنا أنا ورفيقي الأستاذ الزهاوي. لا هبطنا لدي أن الناس 
عائدون من رحلة كشفية» أو موسم سباق الدراجات. إذ رأينا موكباً منها 
متتابعاً لا يكاد ينقطع. ثم علمنا أن هذه هي سنة القوم هناك لا يكاد يمي 
أحد على رجليه. والسيارات قليلة» وإنما هى الدراجات والركشات . 


أما الدراجات فيركبها الصغير والكبيرء والمرأة والرجل». ولقد أحصيت 
في جاكرتاء وقد أقمت فها نحوا من شهر أن بين كل ستة راكبين على 
الدراجة فتاة. وربما أردفت الفتاة وراءها أخرىء أو أردفت رجلا لا يرون 
في ذلك بأسأً. وإن بدت من الراكبة بالضرورة ما تخفى الفتاة عادة وشرعاً من 
أعضائها . وأغرب من ذلك (ني التكشف) أن في جاكرتا مرا فيه ماء قليل 
شبه أسن. إن قيس بردى به بدا زاخرا نظيفا ولحوانيه أدراج ينزل منبا 
النساء والرجال» عراة إلا ما يستر السوأة الكرى. فيغتسلون معاء في أكبر 
الشوارع» ول أجل من ينكر عليهم هذا المنكر الذي يخالف الأديان والقوانين. 
والطبائع والآداب . 

أما (الركشة). وتسمى هنا بيشة. فهي المركب اللمألوف في آسية كلها. 
والركشة الأصلية عربة صغيرة لها مقعدان يجرها إنسان مثلي ومثلك يعدو عها 
حتى يتصبب عرقاًء ويلهث تعبا و أجد منها إلا في كلكتا. أما الركشة 
الحديئة فأخف شر وأيسر ضرراء وهى دراجة قد وضع لا دولاب ثالث 
وركب عليها مقعد. وهى خفيفة وأجرتها طفيفة. والمقعد في باكستان وراء 
السائق. وفي سنغافورة إلى جنبه. أما في أندونيسيا فالمقعد من أمام والسائق 
من وراءء فإن كان خطر تلقاه الراكب بوجهه. فشوه وجهه. وهشم أنفه. 
وكسر رأسه. ونجا السائق! وني جاكرتا نحو ٠١‏ ألف ركشة. وقد استحدث 
الآن نوع جديد من الركشات؛» مركب على الدراجات النارية» وبدأت تصنعه 
المصانع الأميركية. ورأيت واحدة منها معروضة في لمحزن تجاري في 


هم 


دمشق ». وأخذ الشاميون يستعملونها ولكن للتحميل والنقل لا لركوب الناس . 

وكنا قد وصلنا جاكرتا في يوم عيد نزول القران. وهم يحددون له يوم 
١١7‏ رمضان. يجعلونه أكبر أعيادهم. ويحتفلون به احتفالاً ضخاً في القاعة 
الكبرى من قصر الرياسةء ويشترك رجاهم ونساؤهم في الاحتفال مجلس في 
المقاعد اليمنى الرجال. وفي المقاعد اليسرى على طول القاعة النساءء لا 
يتجاورن في المجالس. وأكثر النساء الحاضرات قد ألقين المناديل فسترن مها 
شعورهن, وافتتحت الحفلة بآيات من القرآن» تلتها قائمة أمام المذياع زوجة 
الرئيمس سوكارنو» بصوت رخيم». وقراءة فصيحة صحيحة المخارج. وقد 
عجبت من انفتتاحها هي الحفلة بالقرآن دون الرجال فعجيوا من عجبي 
وسمعت الرئيس سوكارنو يخطب. فأدركت وأنا لا أفهم ما يقولء أنى أمام 
خطيب من أعظم من عرفت من خطباء الحماسة الشعبيين» فلما ترجم إلي 
كلامه وكيف تلقل في المعاني حتى وصل إلى قضية إيريان والاستقلال. (وهذا 
هو مجال بيانه) سمعت له كلاماً حاد المقاطع؛ مركز المعاني؛: يحس السامع أن 
له عند الهجوم وقم القنابل الصاعقة . 

ثم صاح: (مرديكا),» فخرجت من فمه كأما قذيفة مدفع. وصاح 
الناس صيحة أخرى أحسست أن قد زلزلت منها الأرض وارتجت القلوب وما 
أحلى أن يكون للأمة خصم معتد تجاهده. وقائد لمخلص تتبعه» وشعار تبتف 
به. وأمل تعيش له وأصبح البلد في عطلة فأخذونا إلى بنشه. 

ومشينا أكثر من عشرة أكيال في انجاه واحدء. ونحن نسلك شوارع 
تظللها ونظلل البيوت على جانبيهاء بواسق الأشجارء فسألت: كم طول 
المدينة ؟ 

فقالوا: إن طول القسم التابع للبلدية أربعون كيلا . 

وأخذنا نعلو في سفوح متصلة؛ وجبال شجراءء. لا كما تعرفون من 
جبال لبنان مثلاء حيث تتناثر أشجار الصنوبر» كل عشرة أمتار شجرة» بل 
هى غابات كغابات أفريقية» التي ترونها في السينا» سقوف خضراء فوقها 
سقوف. تحجب عين الشمس أن ترى المكنون من أسرار هذه البقاع. طبقات 
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من الخنضرة كل واحدة بلون. ففي الأعالي أشجار النارجيل (جوز الطند) تكاد 
مس برؤوسها ذيول السحاب., وهي كالنخيل اما لا يفرق بينها إلا بالشمرء 
لكنها أطول. ولم نر القردة التي تقول القصة أنها لا تقطف إلا بيديهاء يضربها 
الناس بالحجارة فتضربهم بالنارجيل» وهي التى زعم ابن بطوطة أنها شجر 
يثمر ثمرا كرؤوس بني آدمء ولعله رآه من تحت في ليلة ظلاء. فحسبه 
رؤوس الناس». ومن تحتها أشجار المطاط كثيفة الورق» كبيرة طويلة الجذوع 
كأنها من بعيد الصفصاف. وأكثرها لا يزال مع الأسف ملك الشركات 
الأجنبية.» وتحتها أشجار لما ألياف كالكتان وهي أجمل أشجار رأيتها. لما 
أغصان يابسة. مكللة بفروع دقيقة لما ورق ناعمء منتشرة كالمظلات 
والشمسيات. ونحتها أنواع وأنواع من الأشجار. كالموز والبباياء وهو شجر 
جذعه وفروعه كالنخل». وأوراقه تشبه التين. ويحمل بطيخاً أصفرء خلافاً 
لنظرية جحا! 

ودرنا بسفوح منبسطة مملوءة بلجم أخضرء شجيرات بعلو قامة 
الإنسان. لما ورق كانه ورق الليمون الحلوى. بشكله لا بريحه. قلت: ما 
هذا؟ قالوا: أشجار الشاى. فقطعت منه أوراقا دقيقة» قالوا: إنه يصنع منها 
الشاى الأخضر الفاخر. وتركتها تجف فى الفندق فلم تصر شاياء ولكن شيئا 
له طعم الملوخية والسبانخ» فعجبت. ولكنى لما زرت معامل الشاي بعد. 
رأيت أنه يعالج معالجات طويلة قبل أن يصير شايا. وكل أنواع الشاي من 
شجرة وأحلة . 

ورأينا شيئاً تفردت به مصايف جاوة» هو انتشار المسابح الأنيقة البالغة 
العناية والجمال. في رؤوس الحبال. حتى بلغنا بنشه وهي في لغتهم الذروة. 
وهي مصيف من أنق ما رأيت من المصايف؛ أجمل من لبنان بعشرين مرة. 
وكنا في جاكرتا نكاد نشكو الحرء فارتجفنا فيها من البرد حتى اضطررنا لدخول 
الغرف . 

وتقع بوغور التي ينعقد فيها المؤتمر في ثلث طريق بنشهء. وبينها وبين 
جاكرتا نحو أربعين كيلا. وفيها من السكان أكثر من مئة ألف. بمقدار مديئنة 


ام 


مص. ولقد زرنا فيها الحديقة العامية» التي أقامها رينوات المولندي سنة 
١/811‏ لتكون مزرعة نمودذجية. ومعرضاً دائم) ومعهدل دراسات للنباتات 
الوستوائية 

وإذا قلت إنها حديقة لم أكن قد أحسنت الوصفه. ولا أجد 
التعريف, نمي غابة أ 3 بلدء طوها نحو ستة أ أى أن دمشق 
النساتات الاستوائية : فيه لحو من أربعين عالما عايا ومصسين خبيراً وأكثر 
من أربعمئة موظف. 

وفيها مكتبة حافلة بكتب النباتات بكل لسان» وهى على اتصال بالبادلة 
والمخابرة بأكثر من ٠ه|ا‏ مؤسسة نماتية تادها الكتب والمماحث والنادج الحة 
والمجففة . 

وفيها متحف نباتيء قالوا أن فيه أكثر من مليون تموذج مجفف لأنواع 
النيات وأقسامه كلها. مصنف ممهرس ومعمل (نروبف) للأيحاث الساتية . 

وقد نشر المعهد كتاباً وصف فيه حياة ثلاثة آلاف نبات ماليزي (ماليزيا 
هى أندونيسيا والملايا والفيلبين) وهذه المؤسسة هي التي عرفت أهالي اليلاد 
قوائل زراعة الكينا والكاكاو والشاى والمطاط. 
الانسان رأسه لراها رأى شيئا عجباء قبة هائلة من الغصون والأوراق» يزيد 
علوها عن خمسين مترا. وعلى كل شجرة رقمها. ولكل شجرة في الحديقة 
بطاقة نحاسية فيها اسمها ونوعها ومصدرها وتاريخ زرعهاء ترى فيها أشجارا 
من الفيلبين وسومطرة وأفريقيا والمكسيك وأمريكا الوسطى ومن كل مكان. 
مها النخلة الزيتية الأولى التي جلبت إلى هذه البلاد من أفريقيا باقية لا 
تزال(!2» ونارجيلة (جوزة هند) عالية عجيبة جذعها مثل البريمة التى تفتح 
الغنانى . وشحعحرة أسمها (أنيتادا) من المنطقة الاسيفيكية. علوها يزيد على 


1 وصناعة استخراج زيت النخيل ونتصديره من الصناعات الناحيحة 2 سجاوه . 
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الستين مترأء وطول أكيام زهرها مثر.. وشجرة لما زهرة واحدة فقطء خحضراء 
وسطها أحمر حوله كم أصفر طولما (أى طول الزهرة) متران ونصف المترء ولما 
ورقة واحدة تظهر بعد ذبول الزهرة كأن هذه الورقة شجرة عظيمة. وقد 
بلغت الناذح المرقمة المعرفة من أنواع المزروعات في الحديقة عشرة آلاف. 
وفي الحديقة برك صناعية: ويطفو عليها نبات عجيب ورقه كأنه الطباق 
الواسعة والصوانء ومنعطفات وملفات» وهضبات صناعية ومنحدرات . 


وطى إحدى عجائب الدنيا. 
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. ولسنث أعنى جنه الآخرةء فإن دونها مصاعب وأهوالاً. وإ ١‏ 

جنة الدنيا. 

وليست جده الدنيا 0 ولا لبنانء ولا سويسر 06 ولكن حنه الدنيا 
جاوة.» من رآها فقد علم أ في أقول حقأء ومن لم يرها لم يغنه عن مرآها 
البيان. وليس الخدر كالعيان . 
كانا أمتع لنفسبى متعة. وأحلى في عينى منظراء وأبقى في قلبى أثرا منى| . 

يومان قطعت فيهم| الجزيرة (أعني جاوة) من مغريها إلى مشرقها بالقطار, 
من جاكرتا إلى سوراباياء في طريق ما رأيت ولا سمعت, ولا أظن أني سأرى 

وإذا كان حقاً ما يقال من هبوط أدم في سرنديب (سيلان)27 لانكشف 
الحنة. فمن هنا كانت تلك البلاد جنة الأرض . 

ركبنا القطار الكهربائي من محطة جاكرتاء فنزح بنا عنها والليل ينزح 
فترفع ستار الظلاء عن هله المشاهد ى) ترفع تلك الخيوط ستار السرح عن 
مشاهد الرواية . والصباح فاترن دائا: ولكنه سدق أشد فتونا حيم)| ترأه وأنت 


مقبل على بلد جديد. تتوفم الكثر من حماله وسحرة. 
)١(‏ وصارت تدعى الآن ستريلانكا. 
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ولا أضاء الهبار وبدت عين الشمس تضحك للدنيا من نافذة الأفق 
فتضحك للقائها الدنياء كان القطار قد نتأى بنا عن .البلد.» فكانت عن يسارنا 
مزارع الرزء وعبن أيماننا الجبال تلبس فروة خضراء بادياً صوفهاء تتزاحم على 
سفوحها وذراهاء. عالقة الأشجار. يمثى في موكبها وبين أرجلها آلاف من 
أنواع. النبات. فمن .دحل هذه الغانات لم تره عين الشمس» ولم ير هو وجه 
السهاء. لأنه يكون تحت سبعة سقوفه من الأغصان والأوراق ورأيت الزهر 
خلال الأرزء كالشقائق الخمر خلال خضرة القمح في. بلادناء فلا دنا بنا من 
ذلك القطار. ٠رأينا‏ ما حسبناه زهرا ليس بالزهر. وما ظنناه من النيات» إن 
هو البنات الخحاصدات بأزرهن الملونة (الفوط) التى تحكي الزهر بنقشها ولونهاء 
وعلى- رؤوسهن قبعات الخوص الكبار.ء كأنما المظللات الملونة المنقوشة» والقوم 
هناك يحصدون الرز بالآيدي. ثم يجمعون عيدانه الطوال. ويجعلونما 
كالأهرام”2؛ ويعقدونها من فوق. ويدعون لما طرَّة فيكون منها منظر 
عجيب.» كأنها الأكواخ المسحورة في حكايات الجن . 

وليست مزارع الرز سهولاً. ف! في جزيرة جاوة سهول. ولكنها جميعاً 
غابات فيها النبات المثمر النافع كالمطاط والنارجيل والخيزران والكتان والموز 
وقصب السكرء. وما مزارع الرز إلا قطع من الأرض جردت من أشجارهاء 
واستلبت من الغابةع فهي تحاول أن تتوارى مستحيية كأنها الفتاة العذراء 
جردتها من ثيابها وتركت المصون من جسدها نهب العيون. تحتمي بالغابة 
فيحميها دوحهاء ويحف بها من كل جانب ليسترها ويخفيهاء فترى على جوانف 
الحقل صفا من الدوح يقوم كطلائع الجيش» ومن بعده أشجار الغابات تتابع 
صفوفها فإن أنت تغلغلت ببصرك فيها أحسست كأنك تنظر إلى الملضى 
المجهول من وراء الأطلال اماثلة. . . أو كأنك تطل على عام الخفايا الساحرة 
من كوة الحب. 

وكانت نافلة القطار. كلوحة (السينا). ففى كل لحظة منظر جديد لا 
يشبه الأول. منها مناظر تنقلك إلى الحند فكأنك فيهاء ومناظر يتعاقب فيها 


00( الأهرام مم هرم. 
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أمامك النارجيل فهي تحملك إلى البصرة إلى طريق أبي الخصيب. التِى عدها 
ياقوت إحدى منتزهات الأرض الأربع. يوم كانت تدعى الأبلةء أو ل بغْداد 
عند (الصليخ). ومناظر تجد نفسك إذ تراها في الشام. في العين الخضراء 
وزحلة تارةء وتارة في صوفر أو بلودان. 

ثم توسط بنا القطار (جرادان) فل) جاوزناهاء ودخلنا في منطقة الحبال. 
بدت لنا مشاهد إن قست بها ما كنا فيه من قبل2. فقد قست هضبات نجد 
سفوح (حاليًا) وبلودان ولتلال نجد سحرها وجمالهاء ولكن بلودان هي بلودان. 


وكنا نسير أحيانا في واد ضيق كأنه وادي بردى في ضيقه. ثم يتسع 
حتى يكون أرحب من وادي (صوفر ‏ حمانا).» وترى من نحتك جبالا وأودية. 
لا يخحصيها العدء» كل جبل بلونء وكل واد على صوررة والأنمار تتابع نازلة من 
الذرى. هادرة متكسرا ماؤها على أطراف الصخورء إلى قرارات الأودية. 
ونحن نجتاز مها ولقد عددت في ساعة واحدة سبعة وعشرين نهراء ثم مللت 
العد , 

وكان القطار الكهربائي يقطع في الساعة أكثر من ستين كيلا وقد قطعنا 
ثلائمئة كيل. وما انقطع العمران أبدأء فالقرى متصلات لا تعلم أين تنتهي 
القرية وأين تبدأ جارتهاء والبيوت كلها كبيوت الخشب التي يلعب بها 
الأولاد. سقوف مائلة من «(القرميد) الملون الزاهي. على عمد من نوع من 
الخيزران27, هو فى جاوه في كل مكانء والجدران من الحصير الملون أو 
الخشب الرقيق المنقوش». بيوتا أنيقة حلوة لا تكلف شيئاً. 

وماعجب أن يتصل في جاوه العمران» وهي (وباكستان الشرقية)”'' 
أزحم بلاد الله بالسكان فيها ثلاثة وحمسون مليوناً وهي أصغر مساحة من 
الإقليم السورى. أصغر بكثير. 

وكنا في ضيافة الحكومة الأندونيسية وهي التى أعدت لنا هذه الرحلة . 


)١(‏ من نوع منه يسمى (المامبو) يصنع منه كل شىء عندهم. 
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وكان معنا مرافقان يتكلمان العربية واحد من وزارة الشؤون الدينية. عالم 
فاضل أمين صادق هو الأستاذ صالح السعيدي. وآخر من وزارة الخارجية 
صاحبني فرأيت يت الكثير من شره وضره. وتعلمت منه أن الكذرب والاحتيال 
بضاعة موجودة في كل مكان. وأن الواحد ريما أساء بفعله إلى بلد نكامله, 
فقد كان يأخذ السيارة المخصصة لنا ويدعنا بلا ترجمان نستأجر السيارات 
وياكل فى : في المطعم على حسابي. وهو يأخذ من الحكومة ما يدعي أنه صرفه 
علينا لأن ضيوفها. 

ولا قضينا على الطريق ساعات؛ وكنا قد خخرجنا بلا طعام زقزقت 
عصافير الجوع في بطوننا. والجمال في الطبيعة وفي الإنسان. . . مهم| بلغ رواؤه 
ومباؤه. ومهم) اشتد فتونه وسحره. يملا العين مسرة والقلب بهجةء ولكنه لا 
يملأ المعدة الخالية الخاوية طعاما. ولو أن المجنون وليلاه اجتمعا فى أزهى 
الرياض» في خلوة غاب عتها الرقيب. ونأى العاذل. ول يأكلا لكفرا بالحب 
ولعنا الغرام. ولآمنا بأن الرغيف الواحد أنفع هما في تلك الساعة من كل ما 
قال شعراء الغزل ني كل لسان . 

ظ وكان الرفيق الطيب إلى جنبي والآخر بجنب الشيخ. فقلت له: 

أما جعت؟ قال: بل والله . 

قلت: أما من طعام؟ قال: ل" أدري . 

قلت : فم بنا ننظر في القطار فلا بد أن يكون فيه ما يؤكل وقمنا نقفز 
من حافلة إلى أخرى نتخطى الركاب ومنهم من يقوم عند الأبواب ومنهم من 
يضع صرته وحقيبته على الأرض ويقعد عليها. 

وكان قطاراً طوياك فلم نبلغ آخره حتى بلغت أرواحنا التراقى» ولكنا 
كشفنا أخيرا عربة الطعام؛ كما كشف كريستوف كولومبس أميركا وصحنا: 
أوريكا. ىز صاح أ رخحميدس وقعدنا لنأكل. وكان الطعام في القطار هو الذي 
نلقاه في كل مكان فى جاوة الطعام الذي لا يتبدل ولا يتغير وهو طيب ولكني 
لا أدري كيم لا يملونه ولا تعافه نفوسهم وهم يأكلونه دائماء ولو أنك 
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أطعمث إنسانا القوزى والنمورة كل يوم . ظهرأ وعشياً شهرأ كاملا لاشتهى 
المجدرة والمخلل وهؤلاء ياكلون دائا الرز المسلوق الذي يخلطونه بالفليفلة 
الحمراء المدقوقة التي تشعل ناراً في الانبوب الحضمي من الفم إلى المعدة إلى 
الأمعاء إلى آخر الطريق! وهذا السمك الذى يعملونه كجرادق رمضان والموز 
المشوى والمقلل والمطبوخ . . . والشاى البارد بلا سكر. 

والمضحك البكي» أننا بعد أن قطعنا هذا الطريق الطويل» من عربتنا 
الفاخرة إلى مطعم القطار. ودسنا على أرجل عشرين إنساناء وشيعتنا النظرات 
المنسائلة واللعنات المستترة وكدنا نسقط أربع مرات. تحت دواليب القطار. 
فنروح ضحية أكلة رز مسلوق بالفليفلة الحمراء. . . بعد هذا كله قال لنا 
نادل المطعم (الكرسون) متعجبا: 

لماذا ل تقرعوا الخرس؟ ليجيئكم الطعام . 

ولا رجعنا وجدنا صاحبنا (الشاطر) يأكل وهو في مكانه لأنه وضع 
إصبعه الكريمة على زر الحرس الذى ل يسم ه صاحبي ١‏ فجاءه النادل بما 
يريد. 

وكانت السخرية الثانية بنا أن في القطار طعاماً إنكليزياً مقبولاً على كل 
حال. ليس فيه شىء من هذه الفلافل التى ألهبت أجوافنا وأشعلتها نارأء 
أكل منه صاحبناء وأنا لم أدر به فأكلت هذه النار والعياذ بالله. . . 

ولا شبعت البطون من الطعام. أحسسنا جوع النفوس إلى الجمال. 
فنظرناء فإذا نحن قد صرنا في الأعالي نرى من شق الوادي؛ ما نخلفنا وراءنا 
من حقول الرزء وغابات المطاط وهى أشجار كبار رأيناهم يشقون جذعها 
بالسكين. فيسيل منها ماء يجمعونه. فيكون منه إذا تجمد هذا المطاط. 

ومن أعجب ما رأينا أن القطار كان يمر بنا حيئاً على جسر ممدود بين 
خطمي جبلين عاليين؛ فننظر من النافذة منظراً يدور منه الرأس: ذرى تحتها 
ذرى» وسفوح تليها سفوح. وقرارات أودية لا يبلغ البصر مداها. وكل مكان 
منبا ومن الطريق كله ممتلىء بالزارعين والأطفال العاملين . 
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و نزل نصعد ونصعد حتى بلغنا الذروة. وجزنا بمنطقة (دار الإسلام) وى 
سنيه حكومة مستقلة!؟ لم أحذنا لنلحدر. ومأ بعك الصعود إلا النزرول. و . 


ماطار طير وارتفع ‏ إلا كما طار وقع 


والطريق كما كان. غابات متصلة وخضرة متسلسلة حتى بلغنا المساء 
تنيز ينا ين 


. نحكم شرع الله » وتطبق أحكام الإسلام. وها تحليت لعي أعود إليه‎ 1١ 
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نحن اليوم في بلدة أنا واثق أنكم لم تسمعوا مهاء لأني عشت هذا العمر 
وأنا لم أدر بهاء ولم يطرق سمعي اسمها. هي جوكجاكرتاء وهم يختصرون 
اسمها فيدعونها جوكجا. 

بلدة في وسط جزيرة جاوة. ليست في جدة جاكرتا وسعتهاء ولا في كبر 
سورابايا وغناهاء ولكنباء تفضلههم) بأنها أعرق في المجد أمس . وق العلم 
اليوم. كانت عاصمة مملكة متارام الى حكمت البلاد قرونا طوالا0». حتى امتد 
سلطاءها إلى شبه جزيرة الملاياء والتىي ساقت على هولاندة يوما جيشأ فيه مئة 
ألفء والتي تسلسل الملك فى ملوكها وسلاطينها دهراً من مؤسسها إلى الملك 
الذي زرناه وهو هامنكو بوانا (صاحب الدولة) السيدء حامي ذمار الدين, 
خليفة المسلمين. سلطان متارام السلطان عبدالرحمن العاشر. 


وهذه القابة الرسميةق لم ات سهأ من عندى . 


بلد العلم والحهاد : 

وهي اليوم مدينة المدارس والجامعات» فيها الجامعة الحكومية المشتملة 
على سب كلبات. (للطب والحقوق والآأداب والعلوم والهندسة والزراعة). ل 
بقل طلاب كل كلية منها عن ألف وخمسمئة. وفيها ما يبلغ طلابه ثلاثة 
الاف. وفيها الجامعة الأهلية الإسلامية. وتشمل على ثلاث كليات (الحقوق 
والاقتصاد والتربية). وهي تعنى بالعلوم الشرعية والسلوك الديني . والتعليم 
فيهاأ مفتمس عن الأسلوب المولاندي وهو أسلوب جرء. رأنته أشه سسى ء 

. يرجع تاريخ إقامتها إلى القرن العاشر الميلادي‎ )١( 
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بأسلوب الأزهر القديم» قبل أن يصير فيه صفوف وامتحانات. ولم أحضر 
الدروس فيها لأني جئتها في عطلة. والمدارس في أندونيسيا تعطل ثلاثة أيام ف 
كل شهرء أما العطلة السنوية فمن آخخر شعبان إلى ما بعد عيد الفطرء ولا 
يدور رمضان فى الفصول كما يدور عندناء لأنه ليس في أندونيسيا شتاء ولا 
صيف. يتعاقب فيه البرد والحرء وسنتها كلها فصل واحد. 

وجوكجا فوق ذلك دارة الجهاد. ومثابة الأبطال. ولقد عملت 
للاستقلال كل جزيرة من الجزر الأندونيسية التى يعد المسكون منها ثلاثة 
ألاف. وكل بلدة فيها وكل قرية» ولكن ليس فيها ما عمل عمل جوكجا. 
فلقد كان فيها يومئذ قيادة الحهاد وكانت عاصمة البلاد. ولقد خرج مشايخها 
فيمن -خرج.ء أطبقوا كتبهم. وأغلقوا مدارسهم. وحملوا السلاح. فخاضوا 
المعارك. وأتوا بالعجائب . 


برنامج حافل : 

ولقد كنت في جاكرتا أشكو الوحدة. والخمول. تمر عل الأيام لا أكلم 
فيها أحداء لأن لا أجد من أفهمه ويفهمنيى. أخاطب الناس بالإشارة. كأنى 
أخرس. أو كأنا أن إنسان الغابات الذي عاش قبل اختراع الألسن واللغات. 
ولقد بقيت ليالى بلا عشاء. لآني لا أحب ما يقدم في الفندق ولا أستطيع أن 
أفهمهم ما أحبء ولطالما مرت علي ساعات خشيت فيها من الوحدة أو 
الضيق على عقلي... فلا نخرجنا في هذه الرحلة إلى داخل البلاد. وضعوا لنا 
برنامجاً 1 يتركوا لنا فيه الحظة انفراد. أو دقيقة راحة. فانتقلنا من برد الصقيع 
إلى ب النار. كنا نتمنى أن نلقى من نكلمه. أو نجد ما نعمله. فصرنا 
نتمنى أن يكفوا عناء أو يدعونا لأنفسنا ساعة من زمان. ولو أني وصفت لكم 
كل ما رأيت. لزاغت من السرعة أبصاركم . كا زاغ بصري. ولم تعوا من 
حديثى شيئاء فدعوني أقصر الحديث على ثلاثة مشاهد فى جوكجا: المدينة 
القديمة. وزيارة الملك. ودار المعلمين. 


حوكحا مذيلة رحصة الخوانب. وأسعة الشوارع. حل يمه العمران. فيها 
عجائب الصناعات اليدوية لا سيا الأدوات الفضية التى لا يتقن أحد نقشها 
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3 
وهي اللباس الرسمي للرجال والنساء وطلبة المدارس وموظفي الدولة.» وهي 
عادة قديمة وصفها ابن بطوطة ولا تزال باقية إلى اليوم . 


البلدة القديمة: 


أما البلدة القديمة. فهي مربعة عليها سور قائم» طول كل ضلع من 
أضلاعه نحو ألف مترء يكاد قصر الملك يحتل ربعها. وما هو بالبناء المشمخر 
العالى» ولكنه دور صغيرة أنيقة. له باب كبير. وأمامه ساحة واسعة فيها 
صفوف من عالقة الأشجارء تكاد تظللها على سعتها. وعلى جانبى الباب 
بيتان من الحجرء كانا مسكنى الفيلين الملكيين». الفيل الأبيض وهو مركب 
الحفلات والمواكب». والفيل الأسمر وهو المركب العادى. وكان الفيل يومئذ 
العربة الملكية أو السيارة الخاصة في أيامنا. والباب يفضبى إلى حدائق فيها من 
عجائب الزهر والشجر ما لا يوصف. ْ 

ومنازلها غاية في الأناقة. ودقة النقش. دخلناها كلها حتى انتهينا إلى 
قاعة العرش. وهى مشيدة على أسلوب من العارة فريد. لها جدران سامقة, 
وسقف عال. مغطى بالنقوش والصورء وفيٍ وسطها سدة مكشوفة الجوانب 
الأربعة. لما أدراج من كل جانب من الرنحام الذى يزرى بالمرايا» وأعمدة 
دقيقة من خشب الساج المنقوش بالنقوش الدقيقة الملونة.» وفوقه مئات من 
القباب الصغيرة, القائمة على أعمدة دقاق. تؤلف سقفا مثل الهرم الرباعي. 
يبدو للناظر كأنه تاجح ملكي . 

هذه هى سدة الملك التى طالما رأت في سالف الدهرء. من أمهة 
السلطانء وزهو النصر. ومظاهر الحلالء فانتهت. .. أتدرون إلام انتهت؟ 
إلى ما هو أجل وأعظم من ذلك كله. لقد أفاض عليها الملك الحالي بحدا 
وجلالا. لم تفض عليها مثله هاتيك الفتوح كلهاء وهاتيك الأنتصارات. هو 
أنه قدمها هي والقصر هبة منه للعلم. فصار قصر الملك كلية الطب. وصار 
عرش الحكم منر العلم ومجالس الوزراء مقاعد الطلاب. فازدادت بذلك 
فخرأً وشرفا . 
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والمعلم دائياً ملك. بل هو فوق الملك. فالملك المطلق الجبار يتصرف 
بالأجساد وحدهاء ما له عل الأفكار سلطان والمعلم يتصرف بالعقول 
والقلوب. فهنيئا لكم أيها المدرسون الذين يجلسون على عرش السلطنة في 
جوكجا. وهنيئاً لك يا أي الملك. لقد أهديت إليهم عرشك. فأقمت لك 
مكانه عرشين: عرشا في القلوب دعائمه الحب والاكبان وعرشا في التاريخ 
يبقى أبداً. 
زيارة الملك: 

وكان في البرنامج موعد للزيارة الملكية» وكان يوم عطلة., ولكن 
السلطان تفضل فنزل إلى مكتبه في ساعة الموعدء لنتشرف بلقائه. وكان 
المكان كله خالياً فانتظرنا دقائق في غرفة السكرتير, ثم أخذونا إليه» في دار 
واسعة. كأها إحدى الدور الشامية القديمة. فتلقانا عند الباب شاب صغير 
السن. أسمر اللون. ببذلة بيضاء, وقادنا إلى كراسبى مصفرفة في رحبة الدار, 
فقعدنا نتحدث, ولمترجم يسفر بيننا. وقدم لنا الشاي فشربناه. وطال 
المجلس». ومللنا الانتظار فقلت للترجمان: ما هذا التعقيد في مراسه 
الاستقبال؟ ومتى ندخل على السلطان؟ فابتسم ولم يتكلم فاستفهمه الشاب 
فقال له (بعد تردد) كلاما... ضحك منه ضحكة مجلجلة. وضحك 
الحاضرون. ولبثت أن وصاحبى واجمين لا ندري ما الحكاية. فأدرك ذلك 
الشاب فقال شيئاً لما فهمناه من المترجم عرفنا سر الضحك. 

قال إنه يأسف لأنه ل يعرفنا بنمسه. وإذا هو السلطان بلحمه ودمه وقد 
وقع لنا مثل هذا بالضبط لا زرنا سلطان ناو ولبور في باكستان. 


وما ذنبنا إذا كنا نرى صورة السلطان على الجدار وهو مثقل بالتاح 
المرصع . وعقود اللؤْلو التي تملا العنق. والأوسمة التى تستر الصدرء ونرى 
أمامنا شاباً أسمر صغيراً لا يختلف في مظهره عن واحد منا نحن عباد الله 
الصعاليك . . 


ونقو| بأ سادة أني ١‏ أدر من الخجل كيف أودع هذا الملك العظيم حقا 
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العظيم بإصلاحه ودييكه وححيةه للعلم . وكرم أصله ويذهة. وتواضعه الذى دفعه 
أن يمشى معنا مودعاً إلى الباب. 

أما المشهد الثالث. فهو مدرسة المعلمينء هل: قلت مدرسة؟ أنا إذن 
والمعلمات معا في سورياء وليست مدرسة حكومية تابعة لوزارة المعارف بل هي 
تعمله جمعية في الدنياء وحسبكم الآن أن تعلموا أن لا نحو سبعائة مدرسة 
ثانوية: فضلاً عن الإبتدائيات والمتوسطات. وإن الحكومة تمنحها معونة رمزية 
قذرها مليون ونصف مليون ربية» أي ما يعادل نصف مليون ليرة سورية. 
وف البلاد جمعيات غيرها تنشر التعليم وإن لم تبلغ مداهاء جمعية الإرشاد التي 
زرنا مدارسها الكيرى في سوراباياء وجمعية نبضة العلماء التى رأينا من 
مدارسها المدرسة السلفية 5 فرية كرافياك على باب جوكجاء. وهى مدرسة 
شرعلية . ومعهد القران. وهو نأنوية عربية تعنى بالقران وفراءاته وتمسيره 
وعلومه . ظ ظ 

وهذه المدارس كلها وأشباهها 5 سومطرة والملايو. تعلم العربية 
وخريجوها يتقنون العربية الفصحى قراءة وكتابة وفهماء ويحسلونها كلاما 
باللهجة الحضرمية . 

وللحضارم فضل كبير 2 بسر العر بية والاإسلام قُْ هله البقاع , وهم 
منتشرون في أندونيسيا كلها والملايو لا يخلو منهم مكان. 

وهذه المدرسة قصة 2 فيهاأ فلوة للعاماين . وخاره للمقصرين . لدأث 
سنة 01١97‏ حين عز على الجمعية أن تجد ما تريد من المعلمين لمدارسها. 
ففكرت في أن تأخذ عشرة من نابي الطلاب» فتعدهم ليكونوا معلمين 
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والعشرة تجلب عشرة؛. حتى صار من ذلك دار معلمين قل نظيرهاء دار بقينا 
فيها ثلاث ساعات. نرى قاعاتها ومهاجعها ومكتبتها وملاعبها. ولولا العطلة 
لرأينا دروسها وطلاممها. ولقد هدمت هذه الدار بعد أن اكتملت». وذلك سنة 
5ه علد النكسة. حين خرب المجاهدون الوطئيون كل بناء كبير لم 
السحبوا لثلا يحتله الإنكليز والمولانديون, ويتخذوه معقلً وحصداً. فل) كان 
الاستقلال وكان الاستقرار. أعادتها همم هؤلاء الرجال أعظم مما كانت. 

وزرنا مكتبة جوكجا التى تضم أربعين ألف كتاب عربي» ومسجدها 
العظيم , مسجد الشهداء الذي بنته أيدىي أبناء جوكجاء بلدة الأمماد 
والبطولاات. بلدة الدين والعلم. البلد الذي ملأ قلبى الإعجاب به. ويملكه 
وبماضيه وبحاضره. فعلى هذا البلد الطيبء وعلى ملكه الشاب المصاح. 
المتواضع . وأهله المجاهدين الأخيارء سلام الله وبركاته وتحياته . 


الحودك : 

كنت كل شكوت من الطعام قُْ أندونيسيا. قالوا: ستذوق الحودك. 
فتعرف ما لذة الطعام الأندونيسبى, إن طبق الحودك هو أفخر طرق طعام 5 
الدنيا. 

فكنت أقول: أرونا هذا الحودك؟ 

فيقولون: هيهات. إنك لا تأكله إلا فى جوكجا. 

ولما زرنا جحوكجا.ء قلت : الحودك؟ ! 

قالواأ: لعم. ولكنه لا بقدمه إلا محل واحل. له يبوحد قْ خيرة 0 لتبنعيه 
صاحصة المطعم بيدهاء وهمى التي ابتكرته. واختصت بمعر فة سر ه . 
مائدة. فجلسنا إليهاء وكان الجوع قد نال مناء فجاؤنا بالحودك. . . 

ومددت يدى لأذوق أفخر طبق فى الدنيا. وإذا بي أجد في فمى شوربة 


١ ١ م‎ 


وإذا الجودك المحترم. مجموعة من غرائب الخضر. طعمها كطعم ورق 
الباذنجانء قد طبخت مع البيض المسلوق» بسمن جوز الفند. وملئت 
بالفلفل الأحمر الذي هو النار المحرقة» ووضع مع هذا كله (عجائب) أخرى. 
فقلت: واشوقاه إلى الشام وطعام الشام! . 
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لأني حاولت أن ألخص حوادث ثلاثمئة سنة في حمس عشرة دقيقة. ما 
تسمعونه مني في الدقيقة الواحدة. صرم الدهر في تأليفه عشرين سنة . 
لأني قرأت أكثر من ألف صفحة. وسألت رجالا كثيرين فى تلك البلاد» حتى 
قدرت على كتابة هذه الصفحات العشر. لا أقولها منا عليكم. فلكم المثة إن 
استمعتم أمثال هذا الحديث. وتركتم ما يطرب ويسلى ما تذيع الرواد'». ولكن 
لتعرفوا قدر ما بذلت فيه. 

هذا الحديث عن دخول الإسلام ودخول الإستعار إلى أندونيسياء يتلوه 
حديثان من جنسه حديث عن جهاد الأندونيسين واستقاد هم . وحديث عن 

على أني لا أستطيع أن أعرض عليكم من هذا كله إلا إشارات» لأن 
التفصيل في الكلام عن أندونيسيا يحتاجح إلى كرمسى مستقل في الجامعة.» وسنة 
كاملة ينقطع إليه فيها المدرس والطلاب. 

ويأ ليست |الجامعات ف البلاد العربية تجعل من موادها بدذريس اللسان 
الأندونيسبى الذي يتكلم به أكثر من مئة مليون مسلم في أندونيسيا والملايا. 
واللسان الأوردي الذي يتكلم به أكثر من أربعمئة مليون في باكستان والهند. 
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وبعد فكيف دخل الإسلام إلى هذه الحرر النائية. حتى صار منها اليوم 
أكبر دولة إسلامية في الدنياء وأكثرها أناساً. وأغناها أرضاء وأكيرها همة. 
وأبعدها عزيمة. أو هى (على الأقل) إحدى الدولتين الإسلاميتين الكبيرتين؟ 

من أين وصل الإسلام إليها؟ ومتى دخلها؟ وكيف انتشر فيها؟ لم أعرف 
ذلك إلا اليوم ولا عرفت من يعرفه. ولقد نظرت في الكتب التى وصلت إليها 
يدي فلم أجد فيها عن ذلك الخبر اليقين. 

ولقد كنت عرضت على الدكتور سوبارجو وزير الخارجية السابق 
ومستشار الخارجية الآنء أن يمدني بالمصادر الكافية للكتابة عن أندونيسياء 
فنسى أن يفعل» وسألت السفارة الأندونيسية في مصر فلم تجب. مع أن هذه 
الدعاية التي أقوم أنا مها مجاناء» تشترى عادة بالأموال الطائلة» ولا أدرى ما 
حجة القوم في هذا الإعراض. 

وأقدم نص عربىي وجدته هو ما كتبه الرحالة المغربي ابن بطوطة. فقد 
وصل إلى سومطرة (وسسماها جاوه). جاءها من المند. بعد رحلة في البحر 
استمرت أربعين يوماً. ويظهر أن اسم الجاوه كان يطلق على مجموعة الحزر. 
لأنه بعد أن يبين أنه وصل الجاوهء» يصرح بأن اسم المدينة التى دخلها 
سمطرة. ويبدو من كلامه أنها كانت في النصف الأول من القرن الشامن 
المجري (أي نحو سنة ١"8٠‏ ميلادي) عريقة في الإسلام. 

فالملك مسلم اسمه السلطان الملك الظاهر.ء وهو شافعى المذهب. 
متفقه, والعلاء كثيرون, والشعائر الإسلامية معلنة» واللسان العربي منتشر 
ومفهوم. والشعب كله شافعي المذهب. مقيم الصلاة. متمسك بالإسلام. 
وقد وصف على عادته كيف قابل الملك. ووصف ثياب القوم وأنها هذا الازار 
(الفوطة). ووصف العادات والمواضعات وأنواع النبات ولكنه لم يذكر شيئاً عن 
جغرافية البلاد وتاريخهاء واسم هذه المملكة وحدودهاء وصلاتها بجيراها. 

والذي يغلب على الظنء, أن الإسلام قد دخل إلى هذه الجزائر قبل أن 
يصل إليبها ابن بطوطة بأكثر من قرن ونصف القرن. حمله إليها التجار 
المسلمون. من طريقين: من بلاد العرب, ولا سيما من حضرموت.». 
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والحضارمة فينيقيو العصور الحديثة» يضربون في كل لج. ويخوضون كل 
بحرء ويوغلون في البلادء ولا تزال جالياتهم اليوم تملا أندونيسيا والملايا. 
وتحتل مرتبة الصدارة في كل أرض. ومن بلاد الهند ولا سيهما من كجرات في 
الشاطىء الغربي. 

بدأ الناس في شمالي سومطرة يدخخلون في لإسلاء أفرادأء ثم صاروا 
يدخلون فيه فيه أفواجاً: لم لفو حكومة قوية هي ملكة انشيه) الي زارها ابن 
بطوطة . والتقي لبغت تجاهد المستعمرين» البرتغاليين أولًء ثم الطولانديين حتى 
قضى عليها سئة ؛ ٠ ٠‏ أى بعد زيارة بن بطوطة بأكثر من الحسمئة وحسيت 
سنة. 

واستمر هؤلاء التجارء يحملون مبادىء الإسلام. مع سلعهم 
وبضائعهم؛ إلى كل مكان يصلون إليهء ثم فمزوا به قمزة واحدة.» من 
سومطرة إلى شرقي جاوة؛ وكان الفضل في هذه النقلة لرجل اسمه ملك 
إبراهيم المتوفي 2١419‏ وقد زرت قبرهء في قرية اسمها كاراشيك (وهو محرف 
عن مقر الشيخ) وسأصفه لكم. ومنها دخل سوراباياء وامتد إلى أطراف جزيرة 
جاوهء أي أنه مششى من الطرف البعيد عناء إلى الطرف القريب منا 

والغريب حقاً أن الإسلام كالنبع الصافي. كلما ابتعدت عنه مياهه. 
تعكرت وتلوثت». وقد وصل الإسلام إلى هذه الديار بعد أن ابتعد عن النبع. 
ابتعد في الزمان وفي المكان. وقد حمله تجار لم يكونوا قط علماء منقطعين إلى 
العلم. ولم يكونوا دعاة متفرغين للدعوة» ولم يكن همهم نشر الإسلام وإما 
كان همهم الكسب والتجارة» ومع ذلك فقد انتشر الإسلام مثل انتشار النار 

في أكوام القش. حتى عم هذه الجزر كلهاء. فصار فيها اليوم (هي والملايا) 

أكثر من مئة مليون مسلم. من أكثر المسلمين حماسة للإسلام. وحباً لف 
وإقالاً عليه . ولوكان علمهم بحقائقه كحاستهم له. ٠‏ لكانوا خيار مسلمي الأرض . 

وكان من دواعي انتشار الإسلام إقبال هؤلاء التجار على الزواج 
بالجحاويات.» وهن من أحلى النساء حلاوة.؛ وإن ل يك مم أحملهن حمالاء 
حلوات كعرائس المولد في مصر التى تصنعم من السكر الهش الطري» لا 
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هن ذوات أنوثة ورقه وطاعة للروج. 
حيل جديد. ما عرف الإسلاء إلا لأنه 
الأبوين. وسحايا الحنسين. هؤلاء 


حادث غريب. فقد أحب الملك كرتا ونجايا. 
مدت جاوه الوسطى الاميرة المسلمة اتشمنا وساطا الزواح فأست حتّى يسلم. 
فأسلم. وكان إسلامه فاتحة عهد إسلامى جديد. انتشر فيه الإسلام في جاوه 
الوسطى ونشأت إمارات إسلامية صغيرة» ثم اتحدت سنة ١5١١‏ وأعلنت 
الإنفصال عن أمراطورية ماجا فاهيت» وتوالى عليها الملوك. حتى جاء الملك 
(فاتي أونس) القائد البارعء فقضى على هذه الأمبراطورية العظيمة سنة 
١6١5‏ . 


وفي السنة التى أسلم فيها ذلك الملك. ليتزوج بالأميرة المسلمة. نزل 
الرتغاليون تلك الحزرء جاءوا تجارا محاسنين» ثم طمعوأ في البلاد فتدخلوا في 
سياستها. شم عمدوا إلى المخاشئة بعد المحاسنة. وبدأ عصر الجهاد وكانت 
مملكة أتشيه في قونها وعظمتها فلم تدعهم ينالون إلا أطراف السواحل. 
والجزائر المفردة البعيدة. 

ووصل الإسلام إلى جاوة الغربية (التي فيها جاكرتا) وانتشر فيهاء وعم 
أهلها وأقام السلطان حسن مملكة بنتام الإسلامية. فصار في سومطرة وجاوه 
أربع دول مسلمة: أتشيه 2 شال سومطرة. وكراشيك قِ شرق جاوة ومتارام 
في وسطهاء وبنتام في غربهاء وقامت بعد ذلك عشرات من الإإمارات المسلمة 
في هذه الحزر المتباعدة التى يعد المسكون منبها ثلاثة آلاف جزيرة. 

وما زال الإسلام بمشى إلى أطراف البلادء بلا دعوة داع. ولا سيف 
مجاهد. يمثبى على قلميد. بقوته ومزاياه لا نحمله أحدى حتى قامت حكومة 
متارام فنشرت راية الجحهاد. واستلت السيفء وأرادت نشر الإإسللام قِ 
أطراف البلاد التى لم يصل إليها بعد. فكانت حروب متصلة وغزوات. 
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ولم يكد ينصرم القرن السادس عشر الميلادي حتى صارت جاوة كلها 
مسلمة. بعد ذلك التاريخ يا سادة: وصلت طلائع المولانديينء وصلرا 
والنلاد كلها مسلمة. وفيها حكومات قوية. والحروب والمتازعات متصلة بينها 
وبين البرتغاليين» الذين مر على وصوهم إلى هذه البلاد نحو من قرن 
ونصف. وكانت الحرب قائمة فى أوربة بين هولاندة وإسبانيا والبرتغال. 
فرحب مهبم أهل البلاد, لما أعلنوا أنهم يريدون إنقاذها من المستعمرين 
الرتغاليين» وما عرفوا أن الإستعار كله نارء وإن الذي يفر من النار إلى النار 
لا يدجو من اللهب. 


نزل الهولانديون ضيوفاء يعتمدون على كرم الشرقي» يبسمون له لا 
ليسروه بل ليسحروهء ويصافحونه لا ليؤكدوا الود بل ليختيروا قوة اليد 
ويسألونه لا ليطمئنوا إلى حسن أخباره. بل ليعرفوا المكنون من أسراره» وهذه 
مقدمة كتاس الإستعار. 


ثم جاؤوهم بالسلع الأوربية» وما كانو يحتاجون إليهاء ولا تقوم حياتهم 
عليهاء ويأخذون ثمها ثروات أرضهم وخيرات بلادهم. وهذه هى تتمة 
المقدمة. فل) فرغوا منباء فتحوا الكتاب, وتلوا منها أول باب وهو باب 
المعاهدات . 


فعقدوا المعاهدة الأولى سنة ١٠17م‏ فتعهدوا لأهل البلاد بتحصين 
جزيره أمبونيا ودشم المستعمرين الرتغاليين عنبال إعانا واحتساباً لا يريدول 
على ذلك جزاء ولا شكوراء مأ يدلفعهم إلى ذلك الا الحب للملاد والرغبة قْ 
خفاظ استقلاها وإنقاذها من المستعمرين البرتغاليين أعداء الجميع» ثم إنهم 
خدمة لأهل البلاد يقبلون بأن يحملوا على عواتقهم تصريف منتجاتهاء وشراء 
حاصلاتباء يتنمردودت ذلك وحدهم لكلا يشاركهم أحد هذا الشرف العظيم . 

وتتالت بعد ذلك المعاهدات. كما تتالى الحلقات وتترابط. فيكون منا 
سلسلة طويلة. هى قيد الحرية ورباط الإستعمار. 


وحلت الأرباح الطائلة الشركات المولاندية. فتنازعت مثلا) تتنازع 
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جميعاً شركة الهند الشرقية الهولاندية؛ فسارت على بج شركة اند الإنكليزية 
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وكانت حكومة فى حكومة» وبدأت فصول جديدة في كتاب الإستعمار. 


وأعادت الشركة حكاية المعاهدات» وحماية البلاد من البرتغاليين» ذئب 
يحمي النعجة من الذئب. ليكون لحمها له وحده؛ دون أخيه في الذثئبية. 
ولكن البلاد لم تصر في ذلك العهد نعجة بعد.ء بل هي غابة أساد ولكنها 
متفرقة متنازعةء ثم أن أكثرها نائم يحلم وسط الغاب. وكانت هذه هي علة 
العلل في الشرق. النوم والغفلة والإنقسام والتنازع ولولاها ما ملك غربي من 
أرض' المشرق شبراً واحداً. 


ومشى الإستعمار في طريقه مرحلة أخرى. فاستأذنت الشركة أن تقيم 
على السواحل مخازن لتجارتها. والتحصنبها لتحميها من المستعمرين المرتغاليين, 
وأذنت بذلك المالك الأندونيسية فامتلاآات السواحل. بحصون هولاندية قوية 
فيها الجند والعتاد ولكن أسمها الرسمى مخازن الشركة وليس فيها رسمياً إلا 
البضائع المعدة للشحن. / 

وملى الإستعار مرحلة أخرى بل مراحل كثيرة ف شوط واحد. حين 
جاء بالقائد الصلد القامي. والسياسي الذكي البارع (كون) الذي حفر 
للإستعار الهوندي فى أندونيسيا الأساس» وأرسى الدعائم. ورفع الأركان . 


وسار به شوطاً كبيرأً ل يسره من قبله» فقد كانت للشركة الفروع 
الكثيرة والمخازن التي أنشأتها وجعلتها قلاعا. فاستأذن حكومة بنتام في إقامة 
مركز عام للشركة. فأذنت له ولم تدر أن هذا المركز سيكون عاصمة البلاد 
ومقر الإستعمارء» ومبعث النار الي تاكل الحرية والاستقلال. 

وفي إحتفال ضحخم أطلق على مدينة جاكترا (جاكرتا اليوم) اسم (بتافيا) 
الهولندي وفتح للهولا نديين باب الهجرة إليها. وأرضى أصحاب الأراضي من 
الزعماء. واستغل عمل العال مأ بسدة السخرة المحانية, ونازعه الاتكلير اليلد 
لم رأوا خحصيراته وغلبوه عليه فعاد بعك شهور واسترده وطرد الانكليز. 
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وسفرت هولاندة عن وجهها وخلعت هاتيك البراقيع التي كانت تغطيه. 
والقى رسمت عليها البسهات الكاذبة» وأقبلت مستعمرة؛ فأسست سنة ١5117‏ 
مدرسة هولاندية») وسنة ١٠578‏ أول كنيسة هولاندية تستغل نستغل العلم والدين 
للإستمارءه ووضعت للبلاد دستورا غريبا عن معتقداتها وعاداتها هو دستور 
باتافياء وبدأ النزاع. وقامت الثورات والحروب. 

وكان ميزان الاستعمار يرجح ويطيش» تبعأ للحالة السياسية في أوروباء 
فلم)ا احتل نابليون هولاندة عام ١942‏ تألفت حكومة هولاندية باسم جمهورية 
ساتافيا بقيت إلى سئة ١8٠5‏ أذاقت الأندونيسيين ألوان الأذى وسخرتهم 
وأرضهم لمصالح تجارها . 

وفي سنة ١8١١‏ سيطرت على البلاد شركة الهند الشرقية البريطانية: 
وكان بطل الموقف القائد الإنكليزي الشهير ريفلس, فاصلح في الإدارة وكان 
حكمه أخف أذى. ولم هزم نابليون عادت البلاد إلى هولاندة» فأصدرت 
قانون الزراعة الذي غصبت فيه خيرات البلاد كلهاء لتعوض ما فقدته من 
حروب نابليون. وكانت مجاعات مات في إحداها مئة ألف في سيارانج فقط ما 
بين تشرين الأول ١8849‏ وآذار ١٠86م١.‏ 

وقد مر الإستعار المولاندي في أندونيسيا بأربع مراحل . 

فمرحلة أمتدت مثتى سنة من ١5٠١٠١‏ إلى 2١81١5‏ كان الولانديرن 
فيها تجاراً مغامرين» يتوسلون بال حيلة أحياناً وبالقوة حيناً. إلى امتلاك أطراف 
البلاد بالقوة» والسيطرة على ملوكها بالمعامدات», واستلام خيراتها. وهم 
يتقدمون خلال ذلك إلى الأمام. كل يوم بطلم عليهم يزيدهم مكنا ونفاذا. 
حتى ملكوا أكثر جاوه. وأطراف سومطرة وكثير أ من الحزر الصغار. 

ومرحلة من ١18١5‏ إلى ١186٠‏ كانت مرحلة تأسيس وتوطيد» وجمع 
الال من كل طريق, والإيقاع بين الملوك والتزلف بالحيلة إلى قويهم والسيطرة 
القوة على ضعيفهم. 

ومرحلة من 1868٠‏ إلى ١904‏ كانت مرحلة حروب متصلة مع 
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حكومات الحزر الأندونيسية ولا سيا مملكة أتشيه العظيمة . 

ومرحلة من ١5١54‏ إلى الحرب الآولى» كانت مرحلة تغلب وظفر فقد 
تمت السيطرة على أكثر الملوك والحكومات فمنهم من استسلم فبقى له اسم بلا 
حكمء وكيان ئلا سلطان, ومنهم من حارب وحده فغلب . 

وكان الذي مكن للمستعمرين» أمور فيها عبرة لكل شرقي يريد أن 

أولها: هذا التفرق والانقسام. ففي كل جزيرة دولة لما ملك. ولا 
علم. وها جيش. مع أن اللسان واحدء والدين واحد. والأرض واحدة ولا 
داعي لهذا التعدد إلا خوف الملوك على عروشهم. والحاكمين على سلطانهم 

والثاني: أن الأرض أكثرها ملك للزعماء والأمراء.» والناس يعملون 
كالدواب فيهاء. نشبع الدواب وهم لا يكادون يشبعون. فلا استال 
المستعمرون هؤلاء الزعماء. اخذوهم سوطأ فضربوأ - مهم الناس »ء حتى إدا أمنوا 
الناس عادوا إليهم فضر بوهم سوطهم . 

والثالث: هذه الحرب الاإقتصادية المنظمة التي لا تعرفها تلك النفوس 
الطيبة» التي لا تزال على الفطرة أضرب عليها مثالا واحداً. وتحت يدي كثير 
من الأمثلة لو اتسع الوقفت لا. 

لا ازدهرت صناعة السجاير الوطنية سنة ١47‏ وأقبل الناس عليهاء 
جاءت الشركات الأجننبية فاشترت كل ما انتجته المصانئع الأندونيسية. 
فوضعوه في مخازن أعدوها له. وأمروا عليه غازات كيميائية.» تفسد طعمه. 
ولا تبدل شكله. ثم عرضوه في الأسواق. فلا أنحذه الناس أصاءهم مئه 
السعال والمرض. فضاعت تقتهم بالمصنوعات الوطنية» وأعرضوا عنها حتى 
ماتت وأغلقت معاملها. 

والرابع : المستشرقون. أو واحد منهم هو (سنوك هور غرونية) الذى 
أعلن أن سر قوة هذه الأمة هو الإسلام. وأنه لا يمكن فهرها إلا بمعرفة هذا 
السرء وقد حقى بنفسه ما أعلئنه. فادعى الإسلام . وتعلم العر بية. ودرس فى 
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الأزهر.ء وذهب فجاور في مكة. حتى صار من العلاء بالإإسلام والعربية» ثم 
دخل مملكة أتشيه عالماً مسلمأء وعاش فيها يدرس ويدرّسء ويخطب ويوْم. 
وعينه تلحظ كل شىء. وقلبه يسجل. حتى أخرج هذه الكتب التي تعد المورد 
الأدن لكل من يكتب عن هاتيك البلاد. والتي كانت طولاندة أكثر من 
جيش » لأنها صنعت ما لم تصنعه الحيوش2. حين جعلت منها ومن صاحبها 
دليلا في حرب المسلمين في أندونيسيا. 

والخامس: فتح الباب للمهاجرين الأجانب» من هولانديين وصينيين» 
وسيطرتهم على مرافق البلاد. وامتلاكهم موارد خيراتهاء وهم قوم مستثمرون 
لا همهم إلا الكسب. فهم لذلك عون للمستعمرين لأآن الإستشار حلف 
الرستعمار. 

ولقد بلغت رؤوس أموال الشركات الأجنبية في أندونيسيا سنة /ا18و١‏ 
(090”*) مليون جنيهء منها 70٠١‏ مليونا للهولانديين» ولا تزال أكثر مرافق 
البلاد إلى الآن من مطاط وسكر وغيرهما في يد هذه الشركات. 

نه ليس في الدنيا خير محض ولا شر محض» مت م 

تفع كان من منافع الإستعيار» وهو شر وضرء أن ن أدخل فى البلاد 
زراعات جديدة وصناعات» وأنه وحدها بعد أن كانت متفرقة, ولقغبا دروساً 
أحسنت الاستفادة منهباء وأطلعها على سر الحضارة الأوروبية» فذهبت جدتما 
وبطل سحرهاء وأخذت بالقسط الكامل منها 


ولم بدأ الأندونيسيون سنة واحدة خلال هذا العهد الطويلء ولم يستنيموا 
إلى ضيم. ولم يستريحوا إلى المذلة» بل كانوا يبون أبداء ثائرين فى وبجه 
الغاصب. مدافعين عن حريتهم. بجاهدين فى سبيل ربهم ودينهم» ولكنبا 
كانت ثورات فردية» كل يثور وحله ويقائل وحده والآخرون ينظرون ولو 
ثاروا جميعاً وقاتلوا جميعاً. كا فعلوا أخيراً. لتم لهم هذا الظفر بالاستقلال من 
عهد بعيد. وهذه هى علتناء علتنا المرمنة. باب مغلق يأتى كل منا يدفعه فلا 
يفتح فيذعه ويقعدء ويأق غيره فيجرب وحله. ولو دفعناه جميعا دفعة واحلة 
لانفتح . 
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المثال عليها حروب ححكومة دلتام من ١5١4‏ إلى سئلة ١578‏ هذه الخروب 
التي كاد يكتب لما النجاح. وطرد الواغلين 5 البلاد لولا تلك العلة. العلة 
ذاتمبا. فإهها لما قأمثت حكومة متارام القوية سلهة م؟ ١١‏ نتحارب هولا ندة م 
يكن من بنتام إلا أن تركت حرب المستعمرين. ووقفت معهم على أختها في 
الدين والوطن متارام غخافة أن تقضى عليها وتغلبها على أرضهاء ومع ذلك 
فقد عادت متارام بالجيش الحرار الذى يعد مئة ألف. والذى لا تقف في وجهه 
هولا ندة ولا بلتأم . ولكن ا مولا نديين لما رأوا عجرهم عن -خحرنبه النمسيفى 
عمدوا إلى حرب الغدر والمكرء فأحرقوا محازن الرز وأنبار المؤن. وتركوا هذا 
الجيش يبلك جوعا ومرضا. 

وق سئة ١850‏ كانت الثورة الرائعة.) تورة العالم المجاهد الصابرى 


وهو ابن ملك متارام هامنكوبوانا الثالث. ولد في بلاطه سئة 19786. 
ولكنه اتصل من مطلع شبابه بشيخ لا أذكر اسمه الآن, لأني كتبته في ورقة 
ضاعت مني. فنشأه على العلم والعبادة.» ثم كره إليه حياة البلاط فتركهء 
وذهب إلى دار له منعزلة فاعتكف فيهاء مقبلا على القراءة والدرس. فحفظ 
القرآن» ونظر في التفسيرء وقرأ التحفة لابن حجرءوقرأ كتب للغزالي» وأقبل 
على النظر في التواريخ, وأنخذ نفسه بإنكار المنكر وإزالته بيده. فاعترضه أبوه 
(الملك) فانكر على أبيه ما كان عليه من المنكرات, والزمة باتباع سبيل 
المدى. ولما خلا العرش بوفاة أبيه وأرادوه عليه أباه لأنه ل ير نفسه أهلا 


لحمل أعباء الحكم . 
وهذله منشة ل أعر فها لغيره ع ولا أعرف قُْ تاريخ أولياء العهود جميعاً 
من مسلمين وغير مسلمين رجلا آخر رفض عرشا لأنه لم ير نفسه أهلا له 
إلا معاوية بن يزيد بن معاوية. 
ولما اشتد عسف لحولا نديين. وظلمهم لأبناء الملاد الذين كانوا بذدعونهم 
(الأقزام) رأى الجهاد واجبا عليه فنشر رايته. ودعا إليه» وكان ابن ثلاثين 
١١‏ 


مس سنوات: وكان النصر | 1 5 في جميعهاء ركان ' قائدا بارعا وفارسأ ' لا يشسق 
وعحجرات نيه حيوشس هولا ندة ف المستعمرات» فاستتحدوا بأوروية 
حياً أو ميتاً مكافاة ضخمة.ء فا نفعهم ذلك شيئاً لالتفاف الناس حوله 
وتعلقهم بهء برغم أن الملك والأمراء ( كما هي العادة دائما) كانوا مع 
فلما ضاقت بهم السبل». عمدوا إلى الغدر فاعلنوا الرغبة في الإستجابة 
لطالب الأميرء ودعوه إلى المفاوضة. فليا جاء في رمضان (8م شباط )١87٠‏ 
قبضوا عليه وأسروه. . يكونو كراما ف سرهم ا نبلاء في ظفرهم. 3 
ونفوه إلى أقصى الجحزر. فبقي فيها سجيئاً منفياً إلى شباط هارا أي ربع 
فرل كاملل لا ينقص يوما ولا يريك يوما. 
وكان قُ شيابة, وي كهولتهئ وف ملكه وف سعحية ) 395 كاملا للعالم 
خرج إلى الجهاد قال لزوجته. إذهبي على بركة الله وفرقي كل ما ثملك في أسر 
المجاهدين . فأطاعت المرأة الوفية الدينة أمر زوجهاء وبدأات بحليها وتيامها 
ولا حرج أحرق المولنديون داره. فرآها من نعي نتوهجح نأرها تأكل 
ماله وفرشه وكنه, فقال لعمه: 
- أنظر يا عم | 0 يق ل على شهر الأرض منزت. 
كانت لورة هذا 0 5 27 حاوة. على حين كان قْ سومطرة 
الغربية ثورة أخرى. ثورة لله وللؤسلام وللحرية أضرء نارها فوم بدرى (أي 


١ ١ ه‎ 


الجمعية الغراء) لأن بدرى معناهاء الأغر. أو الأبيض باللسان الملاوي » وقوم 
جماعة وهم جماعة من طلبة العلم وكانوا يتخذون الثياب البيض فعرفوا بهاء 
اجتمعوا على إنكار المنكرء والأمر بالمعروف» فقاموا على الأمراء والحكام حتى 
إذا استجابوا لمم ألفوا (إتحاد الثانية) وهم ثانية علياء من أرباب السطوة 
والنفوذء وأعلنوا الجهاد. وكان قائدهم الشيخ مصطفى سحاب” » وحاربوا 
المولنديين حرباً متصلة ست عشرة سنة من سنة ١87١‏ إلى لا188ء لم 
تنطفىء نارها حتى أسر هذا الشيخ المجاهد بحيلة احتالوا عليه بهاء ونفى إلى 
أقصى الأرض وبقى في الأسر سبعا وعشرين سنة حتى مات سئة 18514. 

أما الحروب المائلة التى كلفت اهطولئديين ملابين الروبيات وعشرات 
العشرات من آلاف الرجال. فهي حرب حكومة أتشيه العظيمة التي سمعتم 
خيرها فى الحديث الماضى». فقد اتصلت معاركها الحمر ووقائعها الغر واحدا 
وثلائين عاماً. من سنة ١410#‏ إلى سنة 4 140. 

أما التشكيلات الحديثة منذ أن ألف الحاح عمر سعيد جوكرو آمينوتو. 
أول حزب سيامسى وهو شركة إسلام إلى الآن. وما كان من أمر الاحتلال 
اليابان» والجهاد والاستقلال. فسيأتي خبره في الحديثين التاليين ثم أعود إلى 
سرد قصة الرحلة., 


نا 3 نزي 





)١(‏ ويعرف باسم (إمام بونجول). 





ولتاريخ الجمعيات والأحزاب قِ أندوئيسسا مراحل كثشرة : 


وهو الذى قادهم إلى العمل. وهو الأستاذ الأكير عمر سعيد شكرو آمينوتو 
الذي أسس أول حزب في أندونيسيا سلة 11٠١‏ وهو (شركة إسلام). 

وكلمة (شركة) في اللغة الأندونيسية تعنى (جمعية). 

وكان هذا الحزب هو الساق الذى تفرعت عنه الأحزاب والجمعيات 
كلها. ولا يزال موجودا إلى اليوم . 

وكات شكرو امينوتو شعلة ماسة . وكلز إخلاص. ومئار هذاية. ولقد 
بذل الهولنديون المستعمرون كل شىء ليصرفوه عن غايته : 

المناصب والأموال. والمتع. فو -جلوه جا لا يمزحزح . 

وف هذا الوقت أسست جمعيتان. إن لم تنصرفا للسياسة والحهاد. ى) 
فعلت (شركة إسلام ).2 فلقد عملا عملا أثىمت وأبقى . وهو فتحم المدارس 
وإعداد لشيى ء صالح يكون علة للمستقبل . 

(الجمعية المحمدية) أسسها الحاح أحمد دحلان سنة ١91١7‏ و (جمعية 
الإرشاد) أسسها أحمد السّكرّي الأنصاري وهو سوداني الأصل سنة .141١7‏ 

والجمعية المحمدية هي اليوم أكبر جمعية تعليمية في الشرق. وربما كانت 
أكبر جمعية في العالم للتعليم. أعضاءها نحو مئتى ألف. ولا ألف وحمسمئة 


١١1 


مدرسة ثانوية» وسبعمئة مستشفى» وثلاثمئة دار أيتام. وها دار لتخريج 
المعلمين لمدارسهاء وقد زرت هذه الدار لما كنت في جوكجا (جوكجاكرتا). 
فلهشت من سعتها وكثرة طلابها وضخامة بنيانا. 

وللجمعية الآن فروع للسياسة والاقتصاد والثقافة والأوقاف والتبليغ . 

أما جمعية الإرشاد فلها الآن نحو خمسة آلاف مدرسة التدريس فيها 
كلها بالعربية.» ومدرستها الكبرى في سوارابايا (في شرقى جاوه وقد زرتها) اكبر من 
الشكنة الحميدية التى فيها كليات جامعة دمشق كلها. 

وفي سنة ١9414‏ أسس الشيخ هاشم الأشعري (حمعية +هضة العلماء) 
وهى جمعية سياسية تعليمية. وزرت من مدارسها (معهد القرآن) في 
(كرافياك) قرب (جوكجا) وهو مدرسة عربية سلفية . 

وفي سنة ١9٠‏ أسس كياي() عبدالرحمن شهاب حمعيته وها اليوم في 
كل بلدة وكل قرية من (سومطرة) مدرسة. 

وف سلة 191٠‏ أسست (حمعية وحدة العلماء) في (آتشه) وآتشه في 
أقصى الشمال من سومطرة أعرق منطقة في الإسلام فى أندونيسياء وكانت فيها 
حكومة إسلامية من القديمء مر بها ابن بطوطة وتحدث عنها. 

وفي سنة 1978 انفصل الدكتور (سوكيران) بجراعته عن (شركة إسلام) 
وأسس (الحزب الإسلامي الأندونيسي). 

وفي سنة 1975 انفصل الحاج أوغست سام وأسس حزب التنوير الإسلامي 
وجمعية الشيان المسلمين. 

والحتاح سالم رحمه الله عالم سياسي. كان وزيرا للخارجيةء زرته في داره 
في (جاكرنا) العاصمة. فوجدته قوى الشيخصية. خحفيف الروح. فقيها مطلعا 
على التاريخ» يتكلم الفرنسية والإنكليزية» وسألته عن اسم أوغست من أين 


١ م‎ 


جاءه؟ فضحك وقال: هو غريب دخل علي ولذلك حبسته بين اسمين 
إسلاميين» يعنى (الحاج) و (سالم)2'7. 

؟ ‏ وبدأت بعد ذلك حركة تقارب وتعاون بين هذه الجمعيات 
والأحزاب. وتكون منها بين الحربين شبه اتحاد باسم (المجلس الإسلامي 
الأعلى)2» عقد مؤتمرات إسلامية عامة. واشتغل بمسألة الخلافة» وأسس (جمعية 
الخلافة في الهند الشرقية)''' وهى فرع لجمعية الخلافة في الهند,» وأرسلت هذه 
الجمعية وفدا إلى الملك عبدالعزيز بن سعود من رئيس (شركة إسلام)» وسلطان 
منصور عن الجمعية المحمدية. 


واشتغل المجلس بقضايا العرب في فلسطين وبي برقة وعمل على مقاطعة 
إيطاليا . 

وأنشا فرعا للصحافة رد مفتريات المجلات الأوربية والصينية ولا سيا 
الحملة التى أثارها (فاندر) والمجلات الإلحادية مثل (صوت العموم) وجاهد 
جهادا رائعا لإبطال القوانين الإستعارية» ومنها قانون الزواج المدني (المخالف 
للإسلام). وقانون التدريس الديني» وقانون تمليك الأراضي جبرا للشركات 
الأجنبية بحجة النفع العام . 

وسمى الحبل القائم في منطقة المؤتمر باسم (جبل شركة إسلام) ولا 
بزال هذا اسمه إلى اليومء تخليداً هذا المؤتمر. 

 *‏ وكان الاحتلال الياباني لأندونيسيا والملاياء فكان بلاء هان معه 
بلاء الإستعمار المولاندي. وخسرت به اليابان ما كان لحا من طيب الذكرء 
وما كان معلقاً عليها من كبير الأمل. ولقد سمعت في مدن جاوة وفي الملايا 
العجائب من أعمال اليابانيين. 


)١(‏ وهنالك حمعيات أخرى كثيرة منها الجمعية الاتحادية بسومطرا الشالية. لما عدد كبير 
من المدارس. وجمعية نبضة الشبان المسلمين فى جاكرتاء لما مدارس ثانوية» وجمعية 
الإصلاح الإسلامي في مادورا (شرفي جاوه) لما خحمسون مدرسة, أكير العاملين فيها 
صديقنا الكريم الأستاذ صالح السعيدي . 

(6) أندونيسيا أى جزر الحند الشرقية. 


١١14 


ولكن الاحتلال الياباني كان له فضل واحدء فضل غير مقصود. هو 
أنهم دربوا الناس تدريياً عسكرياً وألفوا منبم فرقا للدفاع الوطبي . أرادوا أن 
تكون عونا لهم على الحلفاءء لتثبيت احتلالهم. فكان منها العون على 
الاستقلال» وكان قائد هذه الفرق الجئرال سوديرمان»2» وهو ني الأصل من 
العلاء وأكثر ضباطه من الجمعية المحملية. 

ولم يرض أكثر المسلمين("© مع ذلك عن هذه الفرق لاتصاها باليابان 

وألفوا حزب الله بقيادة زين “ارقن من جمعية نهضة العلماء) ويونس أنس 

ودرب اليابانيون هذه الفرق أيضا 

ركان من نتيجة عسف اليابان أن الشعب الأندونيسبى. وهو من أعز 
الشعومفء أبى إحتهال المذلة.» فكانت ثورة سنغابارا9” في جاوه الغربية بقيادة 
أحد الشيوخ من مدرميي الفقه. وثورة بريتا في جاوة الوسطى؛ ثم ثارت فرق 
الدفاع الوطني نفسهاء وأوقعوا باليابان الوقعة المشهورة في ونيان في كاليمانتا 
(بورنيو) . 

؛ ‏ وأيام حكم اليابان اجتمعت الجمعيات» وكونت منها إتحاداً أوثق 
وأقوى وكان مجلس الشورى الإسلاميى. بدلا من المجلس الإسلامي الأعلى . 


ه ‏ ولا استقلت أندونيسياء وصارت فرق الدفاع الوطني هي الحيشء 
وبقى حزب اللهء واعتزل وألف شبه حكومة داخلية باسم دار الإسلام» وهي 
موجودة إلى اليوم في بقعة جبلية من جاوة تضم ملايين من السكان وتقيم 
حكم اللهء كان المؤتمر الأكبر الذي جمع الأحزاب والجمعيات كلهاء وقرر 
توحيد الصفوف في حزب واحد دعي (ماشومي)27» وانتخب رياست أول 
الأمر سوكييان. وكان السكرتير الأول آبي كوشنو (أبو الحسن) أخو شكرو 


(4) تكون اسم ماشومي من الحروف الأولى والآخيرة ل (مجلس الشورى الإسلامي) . 


| 


أميئو و , و10 والثانى كارتو سو بر بو » والسكرتر العام والى المتاح . 
*- وكانت من بعد إنفصالات وانقسامات» ففي نصف سنة ١1410‏ 


إنشق خرية جماعة شركة إسالام , وأعادوا تشكيل حت رجهم القديم ودخلوا الوزارة 
يومئك . وإلشقت التربية الأإسلامية سن ١9494‏ وكونت حزباً مستقلاً رئيسه 


لال ثم كان موتمر جوكجا في ١141/١7/78‏ وقل دام خمسة أيام 
بلياليها» وكان أعظم مؤتمر إسلامي)؛ شهده سبعمئة مندوبء, ورئسه واليى 
الفتاح . 

ورد ١‏ 
الأحزاب والجمعيات أعضاء فيه قبه ٌْ 

5 جعل للحزب أقساما للدعاية والنشرء والنساعى والاجتاعيات. 
والاقتصاد. والتربية. والثقافة . 

 “‏ تاليف جبهة تضم جمعيات الشباب كلها باسم (جبهة الشباب 

6 م بوححيك الصحافة الاسلامية ف أندوئيسيا , 

5 إعداد لجنة من العلاء لوضع الدستور الإسلامى . 

المطالبة بحل الخلاف مع (دار الإسلام) حلا سلمياً. 

4 إنشاء وففف بخمسين مليول ربية لاونشاء مدارس إسملامية . 

ولكن هذا الانحاد ل يدم وعادت الانقسامات والانمصالات. وانشفت 
جمعية (نهضة العلاء). وعقدت هي وشركة إسلام والتربية الإسلامية مؤتمراً في 


)1) ولعلها محرفه عن شكرى أمين . 


فالمبان في سومطرة الجنوبية» وأعلنت إنفصاها عن ماشومي» وتشكيل حزب 
واحد منها كلها هو مسلم ليك (الجماعة الإسلامية) وقررت اعتبار المخلاف 
بينبا وبين ماشومي خلافا شكلياً: خلافاً في الطريقة فقط لا في المبدأ ولا في 
الغاية وانتخب الكياي دحلان رئيساً لما . 


فصار في أندونيسيا جبهتان إسلاميتان» ماشومي. ورئيسها محمد ناصر 
ويقذدر عدد المنتسبين إلى ماشومى بأكثر من أسحل عسر مليونا . ومسلم ليك 
ورئيسها دحلا . 

5 أن فيها دار الوسلام ورئيسها كارتوسويريوء. وعاصمتها سمى 
(المدينة المنورة) . 

وي نيسان ١9619‏ عقد مؤتمر العلماء في (ميدان)» عاصمة سومطرة 
حضره ستمئة عام وفرر مقررات معبا: 

. أن يكون الحكم شورياً إنتخابياً مقيداً بأحكام الشرع‎ -١ 

5 وأن يعتير الإنتخاب واجاً شرعياً ولا ينتخب إلا المسلم . 

وشكلت على أثره الحكومة برياسة الدكتور برهان الدين (من ماشومي ) . 

وم أتتبع سير الحركة الإسلامية في موي بعد هذا التاريخ لبعد 
عهدي بهاء وقلة الأخبار المفصلة عنهاء وأنا أسأل الله لنا ولها وللمسلمين 

جميعاً النجاح والتوفيق إلى ما فيه عز الدنيا 3 في الآخرة. 


١ ؟‎ 





من حمس عشرة سنة لبس الأمريكيون جلود الشياطين» ونسوا الإنسانية 
والخلق والدين» وكل ما يتميز به الناس من الأبالسةء وارتكبوا أكبر جريمة, 
منذ جريمة قابيل إلى الآن. أكير جريمة بلا استثناء,» ححين القوا على هاروشي) 
وناغازاكى . القنبلتين الذريتين اللتين دمرتا مدينتين كاملتين.» فسلمت بذلك 
اليابان وألقت سلاحها. 

إن المحاكم. إنما أقيمت لتعاقب المجرم السافل» الذي يزهق حياة 
نفس واحدة بريئكة» وتنصب له المشئقة . ونقيمه عليها نحف به لعنات النأس . 
نكم نفساً بريئة. كم طفىا" وامرأة وشيخاًء وناسكاً متعبداً: وعالما مفكراء 
وأديا عبقريا ؛ أزهقت أمريكاء لا ألقت قنبلتيها على هاروشي) وناغازاكي . 

وما أدافع عن اليابان فاليابان كانت ظلمة فوجدت أظلم منهاء ذلك أن 
الإحتلال اليابانى لأندونيسيا كان أشد وأقبى من احتلال الطهولانديين. وكانوا 
هم أظلم وأطغئى, وكان يوم /ا١‏ آب سنة ١940‏ وليابانيون لا يزالون 
يحتلون أندونيسيا فطلب الشعب الإذن له؛ بالاجتماع في ساحة كمبير في بتافيا 
النتي سميت اليوم جاكرتاء ودعيت ساحتها هذه بميدان مرديكا (أي 
الإستقلال) فأبى المستعمرون اليابانيون. وأصر الناس وأقاموا المتاريس. 
ونصبوا الرشاشات؛ ولم يكن للشعب من سلاح إلا الحراب التي كانوا 
يتخذونها من نوع من القصب, يشبه الأقلام الى كنا نكتب بهاء لكنه ضخم 
قوى تبنى منه البيوت وقشرته أحد من شفرة السيف. فبرى الشعب حرابه 
وواجه مها رشاشات المستعمرين» واقتتحم الميدان يطأ على أجساد قتلاف 
ويخوض في دمائهم. حتّى اجتمع فيه ما يزيد على نصف المليون من النأس . 
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ثم أقبلت سيارة تحمل علياً غريباً هو الذي يستظل بظله اليوم ثانون مليونا 
من الأندونيسيين فيه اللون الأبيض رمز السلام واللون الأحمر لون الدم. كأنه 
يقول: إنا نريد السلام, ولكن لا نخثى الحرب. وحوها الشبان المسلحون. 
وفيها أحمد سوكارنو ورفيقه محمد حتى. وأقيم منبر على عجل. وصعد 
سوكارونو. وسوكارنى من أخطب خطباء الدنياء ولكنه لم يخطب يومئذ خطبة. 
بل سأل سؤالا: قال للناس: .هل تريدون الإستقلال؟ فأجابه هزيم الرعد من 
نصف مليون حنجرة أن نعم. قال: فباذا تحمونه؟ قالوا: بأرواحنا. قال: إن 
قوى العدو كبيرة. فقالوا: الله أكبر 

الله أكبر. خمرجت من خحمسمئة ألف فمء. فارتجت له الأرض ثم 
خحشعت. وأصغت الأفلاك دم صغت» وأحس كل واحد من هؤلاء الناس أنه 
صار مها (وحده) جيشأ كاملا. وكذلك يصنع الإيمان. وتصنع (الله أكى . 

عند ذلك كت مسودة الوثيقة اللائلة. التي أحرجت للدنيا دولة 
مسلمة فيها ثانون مليوناء ولا تزال المسودة ذاتها محفوظة, ثم تلاها على 
الناس. وأعلن إستقلال أندونيسياء مبذه الحملة الواحدة : 

باسم الشعب الأندونيسبي, أعلن أنا سوكارنو» ورفيقي حتى. إشتقلال 
أندونيسيا . 


كلام حلوء يلقى في نوبة حماسة. على جمهور ثائرء ثم لا يزيد أثره عن 
كونه كلاما . 

ولكن ما ألقاه سوكارنو ذلك اليوم لم يكن كلاماً عارضاء يذهب هزات 
في الهواء. بل كان بداية عمل ضخم يستقر في الأرض لقد انتشر هذا 
الاعلان. وفهز من حزيرة إلى جزيره . من حجحزر أندونيسيا الي تيك على ثلا نه 
الااف. ومشى مْى اللهيب في القش. حتى عم البلاد التي يزيد ما بين 
طرفيها. عيما بين لندن وأسطمبول”'» فاشتعلت الثورة فيها كلها. 


. أصلها إسلامبول (أي مدينة الإسلام) ساها بذلك محمد الفاتح‎ )١( 





١ 


ولست أستطيع أن أسرد عليكم أخبار القتال, فاكتفوا منى هذه الحادثة 
الواحدة . 

حادنة وأسجلة فقط. سيطر فيها المجاهدون على مطار كامل فبه الحند 
والمدافع والرشاشات. وما معهم إلا هله ارات المقطوعة من قصب الغاب. 
واستمروا قُْ ذلك ليلة كاملة حتى أرهقوا أعصاب الحند لم هجموا قْ 
الظلمة صفوفا من الناس. وراء صفوف . وكل)| سقط صفب حل مله أخوه 
لا يبالون النار ولا البارود.» حتى احتلوه وأسروا كل من كان فيه. وملكوا 
عتاده . 

كانت هذه الحراب سلاحهم . أما المنادق فكالت قليلة.» وكانت 
تكلفهم ثمناً غالياً. ماذا؟ أظنتم أنهم يشترونها بمئة دينار مثلا؟ لا بل بأغل 
من ذلك. بألف؟ بل بأغلى. 

كانت كل بندقية تكلف حياة مجاهد. ينتزعها من يابانٍ فيمورت في 
سبيلهاء حتى يوصلها إلى يد أندونيسية تدافع بها عن حقها. 

وأقيمت الجمهورية وألفت الحكومة الوطنية. وذاقت البلاد لآأول مرة 
بعد ثلاثمئة سنة لذة الحرية والسعادة. ولكن النعمة لم تستمر. لقد جاء 
البلاء. أقبل أبالسة البشر. ألا تعرفونهم؟ آلا تعرفون الذين كانوا سبب كل 

جاءواء كما قالوا أولاٌء لتجريد اليابان من سلاحهم. وأعطوا عهودهم 
المكتوبة على أنهم لا يكونون حربا على الجمهورية. ولا عونا للهولنديين. ف) 
أن وطكوا أرض جاكرتا حتى حنثوا. 

ولقد يكون للفرد الانكليزي في بلاده قولة شرف. يصدق بهاء أما 
سياسيو الإنكليزء فقد أيقن التاريخ من زمان بعيد. أن كلمتهم هي الكذبة 
الجحمراء. وأن وعودهم وود عرفو . 

اللهم له وعدا واحدا وفوأ له . لآأنه وعد شيطاني وهو وعد بلفور. 
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وجاؤوا بقواهم الكبرى. القوى التي حاربت اليابان» أسطول بحري» 
وأسطول جوي. وجيش كاملء ووقفوا أمام سوراباياء في شرق جاوة. 
وكانت سوراباياء أحمل مدن الشرق الأقصى وأكيرها. وبعثوا بالإنذار 
المشهور. بأن يسلم الشعبف سلاحه كله ويمتح بلاده للهولنديين ليعو دوأ 
إليها. أو يرى التدمير الشامل . 

شعسا فيه تأنون مليوناً . يملك أغنى بلاد الذنيا بالثروة الطبيعية يسلم 
نفسه وأرضه» لشعب فيه | نية ملايين فقطى جاء من بعيد. ليس له في هذه 

ودردد الشعبف الحطة ودهس »2 لم عاد إلى نفسه فقال: لا. ى قالت 

وابتذأ ت الخرب. الحرب بن الذئف دى الأنياب» وبيس الخمل الوديع . 
ودمرت سورابايا كلها قُ ساعات ولكن الحمل انقلب بالايمان أسدا. 

لقد صنع الأندوئيسيون العجائب . 

لقد عملوا ما لم يسمع بمثله إلا من المجاهدين الأولين من المسلمين . 

قاتل الرجال جميعاء حتى الشيوخ والمرضى. 

قاتل الأطفال وألف منهم فرق سميت جيش النمل . 

وقاتل النساء . 

تقولون: وماذا يصنع الأطفال؟ 

قد تمع الأطفال الحصى والحجارة وقسطع الخحديد. لم هجموا على 
الدبابات وهي تسير وتطلق الناره فوضعوا ذلك خلال سلاسلها وآلاتها 
ليمنعو | سيرها ويعطلوه . وخخربوا الطرق وأفسدوهالء ومات منهم الااف 
وآلاف فا فزع الموت من أحدء ولا أخافت وسائله أطفال أندونيسيا. 
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لنساء أندونيسيا. 

إن لا أستطيع أن أذكر لكم ما صنعن دون أن يثب قلبي إلي حلقي 
حتى يسيل دموعا حرى من عين . 

إن الذى بيه شىء جل عن الوصف. ويكر عن التصديق وإذا أنتم 
شككتم فيه » و تصذقوه فلكم العذر. 

كانت القنايل التي وصلوا إليها قليلةء» وكانت صعيرة لا تذمر الدبابة إن 
ألقيت عليهاء فكانت الفتاة الأندونيسية التى تشبه الوردة اليانعة تأخذ عددا 
من هذه القنابل, فتربطه حول جسلها. لم لودع أمها وأباها وأهلهاء لم 
تلقى بنفسها على الأرض أمام الدبابة فتتفجر القنابل فتطير هى والدبابة. 

هذا ما كان فعلا. 

فهل سمعتم أو قرأتم قٍِ أخار الأمم المحاهدة كلها قديمها وحليثها 
مثل هذا الخير. 

إنني » مرة ثانية يا أيها السادة أحني رأسي لنساء أندونيسيا. 

ومثى الغاصبون تحميهم نبراهم» ويدفع عنهم حديدهم. ولكنهم كانوا 
بخورضون الدم ويمشولن على الحشث» كل تحطوة بخطوها جندىي منهم ) جود 
ومدارسهم ومشوا على رؤوس المجاهدين . وكان متهم أبطال كبار . 


وحسبكم أن تعرفوا أن سوديرمان (القائد العام لقوات المجاهدين كلها) 


لقد مرض» وأجريت له عملية بترت فيها إحدى رثتيه,» وحمل بعدها 
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على المحفةء ولكن لا إلى بيته» ولا إلى مصيف هادىء يستريح فيه حتى 
ينقهء لا بل إلى ساحة الجهادء ليعاود القتال. 

وكانت كل هجمة تبدأ ب (الله أكبر) وكان كل بيان يذاع يشرع فيه ب 
(الله أكبر) . 

وبلغ عدد المصابين من قتلى وجرحى ومفقودين أكثر من مئتى ألف 
واعتقل سوكارنو وحتى ورجال الحكومة بعدما احتلت أكثر المدن. فأقيمت 
حكومة مؤافتة وسط الغايبات» وثابرت على المُتال . 

وكانت تظهر كل يوم بطوللات نحير العقول. ظ 
وبين مركز الجهاد من سبيل للاتصال إلا بخوض تبر فيه اسبح مفترسة ع 
فتطوع قوم ليلقوا بأنفسهم فيه. لتفترسهم التماسيح فتشتغل بهم فيمر غيرهم 
ويأتق بالنجدة وكذلك كان. 

ل بعد للحياة قيمة.» وصارت الشهادة هي الأمنية الكرى الي يستبق 
إليها الرجال والنساء والأطفال على السواء. 


ولم يعد النساء يقبلن المال مهراء فصارت مهور العرائس رؤوس الإنكليز 
والهولنديين. فمن كانت أببى حمالا وأعز نفراء كان مهرها عددا أكير من 
الرؤوس . 

ورأوا أن الإنكليز يستفيدون من العمارات الكبارء فأحرقوا بأيديهيم كل 
باندونغ ‏ باريز الشرق. أحرقوها وهمجروها وهم يعلنول هله الأغنية الب سم 
فيها دمع العاطفة بدم البطولة. والتى اشتهرت فى أندونيسيا شهرة (المارسيليز) 
فرنسا : 

«هالو هالو باندونغ . . .») 
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يخاطبونها فيها كا يخاطب العاشق حبيبته. يعدونها أنهم سيعودون حت 
إلى أحضانها. 

وقد عادواء عادوا ظافرين 

لقد يذروا الشهداء في أرض الوطن. وسقوها الدم الأحمر الاني»ء 
فأنبتت. أنبتت الحرية والظفر والإستقلال: مارديكا. 

لقد غلب حقهم الأعزل. باطل الإنكليز المسلح بكل سلاح أوحى به 
إلى أوليائه إبليس . 

ما غلب حق مصر باطلهم مرة ثانية في بور سعيد. 

فيا أها الإخوان الأندونيسيون. إخواننا في الكعبة وفي القرآن وفي 
(الله أكبر) هذي يدي عن العرب تصافحكم. وإنها لشهال صافحت يمينها. 

ويا أيها الإخوان الجزائريون. أثبتوا فهذا هو المثل مضروب لكم. 

ويا أمها الإنكليز اعلموا أن الشيخ العاجز الذي يمثى على العكاكيز 
ليس كالشاب الايد القوى. لقد صارت دولتكم دولة هرمة عاجزة. فقدت 
أطرافها وخرفت وصيعت عقلها . 

ولا تغتروا بيقايا القوةى فأنتم في ضياء ولكنه كضياء الأصيل ما بعده 
إلا الليل.» ونحن في سدفة. ولكنها كغبشة السحر والههار أما 

إن السيادة تعود إلى الشرق. كما بدأت من الشرق. 

وها هى ذي الصين واليابان والهندء وها هى ذي بلاد العرب . 

لقد انتهى دوركم». فلا تحاولوا المحال. فإنه لا استعمار بعد الآن. 

لقد كان في الشرق «(الرجل المريضص)١(2‏ فكنتم تعقدون لؤتمرات لاقتساء 
تركته وهو حي. ولقد مات الآن. ولكن أولاده الشبان أصحاء أقوياء ليسوا 
بالمرضى. فتعالوا جربوا صراعهم إن كنتم لا تصدقون. 

2 2 ين 

)١(‏ كانوا يكنون بذلك عن الدولة العثمانية. 


| 





فى أندونيسيا 


مقتطفة من مصادر كثيرة وقد تركت عباراتها على ما 
كانت عليهء لم أجر عليها قلمي إلا بشىء قليل من 
التصحيح والتحميل . 
تاريخ دخول الإإسلام إليها : 
إن السلطان محمد.ء سلطان ملابار إحدى الولايات عل الساحل الغربي 
الجنوبى مرن المند. تنازل عن العرش لابنه الأكبر ولبس ثياب الزهادة 
والتصوف, وأبحر على ظهر سفينة إلى ميناء (سيمودرا) على الشاطىء الشرقي 
الشهالي من جزيرة (سومطرة) ولما نزل إليها قابل أميرها وعرض عليه الإسلام 
فأسلم ونودي به ملكا عليها وسمى بالملك الصالح , وقل توق هذا الملك سنة 
١ 1‏ م. 
يؤيد هذا ما ذكره الرحالة الإيطالي (مركو بولو) الذي زار شمال سومطرة 
سنة 1147م من أن (سكان مدن هذه المملكة مسلمون) والحجر الذي 
اكتشف حديئا في مقاطعة (ترنجانو) بشبه جزيرة الملايوا''وهو مكتوب عليه 
باللغة الملاوية وبالرسم العربي أن حاكم هذه المقاطعة قد أمر رعاياه باتباع 
مفقود وهذا الحجر أقدم الآثار التى عثر عليها في أندونيسيا ونستدل به على أن 
الإسلام قد دخل أندونيسيا متقدماً نحو قرن على التاريخ الذي ذكره المؤرخ 


6 تكتب الملايو تارة والملايا تأرة . لأنهم يلفطونبا بسن الألف والواو. 


الصينى في كتابه. أي أن تاريخ دخول الإسلام أندونيسيا كان بين أواخر 
القرن الثانق عشر وأوائل القرن الثالث عشر الميلادي . 

وقد اكتشف حديثاً في مدينة (فاسي) بشالي سومطرة ثلاثة ألواح من 
الحجر؛ على أضرحة ثلاثة من العلماء» مكتوب على كل منها على التواللي: سنة 
401١م‏ وسنة 408١م‏ وسنة 1547م والأول لولى الله عبدالله بن محمد بن 
عبدالقادر بن عبدالعزيز بن المنصور أبي جعفر العباسى المستنصر بالله أمير 
المؤمئين مخليفة رب العالمين إجاءها من اطند). 


كان أول ملك (أندونيسى) نطق بالشهادتين هو الملك ميراسيلو الذدى 
لقب بعد إسلامه بالملك الصالح وتو سنة /ا81؟ ١‏ . والإسلام / يتجاوز بعد 
حدود تملكته. ويقول مصدر تاريخي صيني: أن انتشار الإسلام (أي بصورة 
واسعة) في أندونيسيا كان إبتداء من القرن الخامس عشر. وكان قبل ذلك 
محصورا قِ جزيره سومطرة الشرقية , 

وف الكتب الحاوية أن أول سلطان مسلم بسجأوة هو السلطان عبد الفتاح . 
وكان من خبره أن كان للملك براويجايا الخامس (آخخر ملوك ماجاباهيت) 
جارية مانت منه فخثبي لكك أن يتح اس افيسة با إلى أبده اك 


لليمباتغ) به بعد 7 ولدت مولودا للملك ,. 


ترعرع الصبئ في كنف أمير فليمبانغ فلما بلغ أشده أفضت إليه بالسر 
وأن أباه (ملك ماجاباهيت الحاوية البوذية) أوصى له بالملك بعد وفاته وأرته 
ونيقة الوصية . 

1 مر زمن طويل حتى قدم أحد الدعاة السابقين إلى الإسلام في طريقه 
إلى جاوةء» وهو الداعية على بن | إبراهيم المعروف أخيرا بسونان امبيل . 
فاستقبله أميرها وأكرمه وأسلم على يده. وأسلم ذلك الشاب ابن ملك 
ماجاباهيت». وسماه الداعية (عبدالفتاح) راجيا أن يكون الفتح على يديه. 
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كان الداعية على بن إبراهيم يمت بقراية إلى ملك ماجاباهيت» فإن 
الملك تزوج إحدى أميرات كامبوديا م الصينية) وهي خالته. وقص عليه 
عبدالقتاح قصة والدته وما كان من أمر الوصية وعرض عليه السفر معه إلى 
جاوة . فرحل معه واستقبلهم ملك ماجاباهيت» إستقالا حسنا وأكرمهم 
إكراماً عظيا . 

وبدأ الداعية بنشر الدين فأسلمت خالته (أي زوجة الملك) وجمع الملك 
كبار رجال الدين من الوثنيين فشاورهم في هذا القادم الحديد ودينه الجديد. 
فقرروا أن يباحثوه فيا جاء به. وجرت مناظرة هادئة فاستجاب له من 
استجاب وأصر عل قديمه من أصر. 

اهتم الملك بالداعية علي بن إبراهيم فولاه على بلدة أمبيل (بسورابايا) 
فسمي بعد ذلك سونان أمبيل. وولى الملك ابنه عبدالفتاح على بلدة بنتارة 
التي أطلق عليها اسم ديمك بعد أن صارت عاصمة الدولة الإسلامية الأولى 
في .جزيرة جاوة فكان عبدالفتاح أول ملك مسلم في جاوة وذلك في أواخر 
القرن الخامس عشر الميلادي . 

وف التاريخ الأندونيسبى» اسم عظيم تبفو إليه القلوب هو اسم القائد 
هداية إلله ابن عم سونان أمبيل وصهره. 

كان هداية الله قائداً عبقرياً باغت الوثنيين في جاكرتا حين) علم أنهم 
اتصلوا باللرتغاليين لمحاربة المسلمين. فأنقذ القائد هداية الله وطن كاد يتدهور 
في هوة الإستعار البرتغاللي. وكان فوقف ذلك عالما عابداً. داعياً إلى الله نأشرأ 
للإسلام . 

جاء إلى بانتن (إبجاوا الغربية) موفدا من قبل صهره ملك جاوا الوسطى 
(ترانغانا) فاستقبل بها استقبالاً حسنا وعلا ذكره وذاع صيته فنشر فيها 
الإسلام . 

ومن الدعاة إلى الإسلام نساء منهن امرأة نبيلة تدعى «نيائي غيدي 
بيناتية) كانت زوجة أمير كبير فهات زوجها واعتزلت في كراشيك». تلك المدينة 


ير 


العامرة حينئذ بجاوة الشرقية. فعكفت على دراسة الإسلام ثم اعتنقته 
واتصلت بالدعاة المسلمين. ومن حسناتها أنها وجدت طفللا فربته”") وهذبته 
وبعثت به لطلب العلم فأصبح مصباحاً من مصابيح الهدى ذلك الطفل هو 
الإمام محمد عين اليقين الذى كرس حياته لنشر الدين» والذيى عرف في جاوة 
بسونان غيرى وهو من المتخرجين فى مدرسة سونان أمبيل. 

ومعهم زين العابدين القائد الشهير في حروب ديماك. وإبراهيم ومحمد 
إبنا الملك عبدالفتاح ملك ديماك الذي مر ذكره وغيرهم ممن أنجبتهم المدرسة 
المذكورة. فكانوا النواة الأولى للإسلام في هذه البقاع ‏ (جاوة) . 


وفيا يل بعض التفصيل لهذا الا جمال : 
في سومطسرة : 


كانت جزيرة سومطرة هي أول جزر أندونيسيا إسلاماً ذلك لوقوعها في 

الطريق التجاري بين الهند وفارس وجزيرة العرب غربأء والصين وما وراءها 
شرقا. فأصبحت موانئها محط رحال التجار. وقد أخخل الأندونيسيون الإسلام 
عن هؤلاء التجار المسلمين. والتجار الأندونيسين أنفسهم الذين سبقوهم. 
على أن انتشار الإسلام لم يكن بدعوة منظمة بل كان هؤلاء التجار يبشون 
الإسلام بين معامليهم ومعاشريهم ولما اشتد ساعدهم وقويت شكيمتهم 
جاهروا بالدعوة . 

وما استهل القرن الخامس عش اليلادى حتى صارت للمسلمين شوكة 
وصولة وبدأت المعارك الدموية بيهم وبين البوذيين والبراهمة في أندونيسيا. 
في جزيرة جاوة : 

في هذا الوقت كانت أمبراطورية ماجاباهيت في جزيرة جاوة قد تسرب 
إليها الضعف لنافسة الدولة الإسلامية الملقية ما في النفوذ والسلطة. وقد 
انتهز مسلمو ملقا وسومطرة هذه الفرصة وقاموا بدعوة الجاويين إلى الإسلاء 
بالأناة والحكمة . 
)١(‏ وسيأق خيرها وخيره. 
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وق هذا العصر وصل إلى جزيرة حاوة (مولانا إبراهيه)7) وفام بالدعوة 
الإسلامية في جزيرة جاوة وتوف فيها. 


الدولة الا سالامية قْ سومطرة : 


بعد إسلام (أمير سمودرا) عن يد الفقير محمد (السلطان الذي تنسك 
وهاجرء كما تقدم ذكره) الذي نودي به سلطاناً عليها ولقب بالملك الصالح 
تزوج بأميرة ولاية (برلاك) وخلف منا الأميرين الظاهر والمنصورء وقد أنشأً 
الملك الصالح مدينة (فابى) وجعل ابنه الأمير الظاهر سلطانا عليهاء وأما ابنه 
الأمير المنصور فقد تولى العرش بعد وفاة أبيه في سنة /91؟7١‏ م. ومن هذه 
المملكة الإسلامية في سومطرة انتشر الإسلام إلى جميع جزر أندونيسيا. 
ملكة اتشيه: 


وفي سلة 15١5‏ م تولى (إسكندر مودا)!' عرش مملكة أتشيه وكان قوي 
البنية نشيطا طموحا إلى توسيع مملكته. وني عهده كانت أتشيه قد اشتهرت 
وقويت شوكتهاء وامتد نفوذها إلى شبه جزيرة الملايوه وفي سنة ١51‏ أعد 
السلطان إسكندر مودا حملة حربية عظيمة لمحاربة البرتغاليين وطردهم من 
(ملقا) ولكن هذه الحملة لم تستطع التغلب على قوات البرتغاليين القوية: 
فتحولت إلى (جوهور) فحاربتها واستولت عليهاء وأسرت سلطاها المسلم 
(علي الدين رعيت شاه الثالث) وأخاه الأمير عبدالله وبعض رجال القصر 
ونقلوا إلى آتشيه. فأكرمهم السلطان إسكندر موداء وزوح الأمير عبدالله بأخته 
وفي 7*8 أغسطس سنة 1514م أعاد السلطان على الدين إلى جوهور ٠‏ وني 
سلة 1517م استولى السلطان على ولاية قدح وولاية (فيرك) وولاية (باهنج) 
في شال شبه جزيرة الملايا. 

وفي عام 1578م أرسل السلطان إسكندر حملة ثانية إلى ملقا لطرد 
)١(‏ المدفون في قرية كراشك (مقر الشيخ) قرب سورابايا في شرق جاوه وقد زرته وسمعت 


من كل من لقيته هنالك أنه مغربي والله أعلم. 
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الرتغاليين منها وكانت الحملة مكونة من "0٠‏ سفينة وكاد ينهزم البرتغاليون 
أمام هذه الحملةء ولكنهم استطاعوا الصمود لمناعة قلعتهم. وشدة نيران 
مد افعهم ؛ وأخحيراً إتفقت أتشيه وجوهور وهولندا على الهجوم على البرتغاليين 
برأ وبحرأء واستمرت الحرب سنة كاملة. وانتهت بانهزام البرتغاليين في سنة 
5١‏ م. 


ووضع الطولنديون أيديهم على ملقا وعملوا على إقصاء سلطة آتشيه 
وجوهور عنباء» وكانت هذه عاقبة التحالف مع المستعمرين وموالاتهم 

وقد امتدح أبن بطوطة ملك سومطرة في القرن الرابع عشر بأنه جاهد 
الكفار. 

وكان لمملكة أتشيه سلاطين وأمراء مستقلون فيا زالت هولندا تتغلب 
على واحد منهم بعد واحد حتى أخضعتهم لسلطانها وانتهت آخر مقاومتهم 
المنظمة في سنة 1404 م. وكان ذلك بسبب إنقسامهم واختلافهم . 
الدولة الملقية الاإسلامية في الملايا: 

كان أول سلطان من سلاطين (ملقا) دخل الإإسلام هو(راجا كتشيل) 
واشتهر فييا بعد بالسلطان محمد شا ومنذ إسلامه تأسست الدولة الملقية 
الؤإسلامية في سنة ١409‏ م. وفي عهده كثر مجيء تجار المسلمين من انود 
والفرس والعرب إلى ملقاء حيث أطلق العرب على مدينة ملقا مدينة (ملاقاة) 
لتلاقي التجار من جميع الأجناس فيهاء ومات سنة ١41١م.‏ فتولى ابنه 
الأمير قاسم الحكم ولقب بالسلطان المظفر شاه الأول. وكان عادلا دائب 
العمل على مصالح شعبه. وبعد وفاة السلطان المظفر شاه تولى أبنه المشهور 
بالسلطان منصور شاه الحكم . 

وقد اتسعت حدود الدولة الإسلامية في عهده حتى وصلت إلى (بروني) 
شمال بورنيوء وازداد انتشار الإسلام في البلاد التى وقعت تحت نفوذهاء لأن 
السلطان رغم اشتغاله بالفتوحات الحربية» لم يغفل نشر دين الإسلام والدعاية 
له. وإنه كان مشغوفاً بتعلم أصول الدين والتشريع الإسلامي. وتوني عام 
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11 وتولى الحكم بعده ابنه السلطان حسين الذي لقب بالسلطان 
عل الدين رعيت شاه الأول. وقد أقام الحدود الشرعية وبنى في مفارق الطرق 
دورا نحت حراسة عمد البلاد. وأصدر أمرا بحفظ ما يعثر عليه من الأشياء 
المسروقة والمفقودة فى هذه الدور إلى حين ظهور أصحابهاء فساد الأمرن ربوع 
البلاد» ى) حرم على الحكام قتل الجاني إلا بعد إصدار حكم منه بالقتل حتى 
تسود العدالة جميع الرعية» وبعدله وحسن تدبيره في تسيير دفة الحكم اشتهر 
اسمه في العالم الأندونيسى وقويت مملكته وعظم شأن مديئة (ملقا) فأمها الملوك 
والأمراء والتجار من جميع أنحاء البلاد. 

وتوفي السلطان على الدين رعيت شاه الأول. وتولى الحكم بعده ابنه 
الأمير محمود ولقب بالسلطان محمود شاه الأول وق عهده وصل نفوذ الدولة 
الإسلامية الملقية إلى حدود مملكة سيام شمالاًء وجزء من سومطرة الوسطى 
غرباً وأرخبيل الملايا حتى شال بورنيو جنوباً. 

والسلطان محمود شاه الأول هو آخر سلاطين الملايا في الدولة الملقية 
الإسلامية حيث سقطت ملقا واستولى عليها البرتغاليون في سنة ١6١١‏ م. 
بعد معارك دموية بينه وبين البرتغاليين . 


دولة جوهور: 
لما سقطت الدولة الإسلامية بملقا أمام جيوش البرتغالينن فر 

سلاطينهم (السلطان محمود شاه الأول) إلى جوهور. ولكن البرتغاليين لم ار 
طويلا حتى تعقبوه فيها ففر منها وما زال يتنقل من مكان إلى آخر حتى توفي 
سنة 18174 م. وتولى الحكم بعده ابنه على ولقب بالسلطان على الدين رعيت 
شاه الثاني» وجعل مقر حكمه مدينة (كمفر) في سومطرة الوسطى إلا أن 
البرتغاليين قاتلوه فيها فهرب منها إلى جوهور. وأنشاً الدولة الإسلامية 
الجوهورية . 


ثم كان سقوط جوهور في أيدي قوات أتشيه من سئة 1517 م إلى سنة 
1117 م وبفي سلاطينها ولكنهم كانوا تابعين لحكومة اتشبه حىّى تولى 
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السلطان عبدالجليل الثالث الحكم سنة ١3/‏ فرأى الضعف قد تسرب إلى 
دولة آتشيه فانتهز هذه الفرصة وأعلن إستقلال جوهور. 
وتعاقب عليها الملوك إلى أن توفي السلطان سليان في سئة ١976٠‏ م 
وتولى الحكم من بعده ابنه السلطان عبدالحليل الخامس. وني عهده أرسل 
حاكم ريو حملة عسكرية لفتح (ملقا) واستردها من المولنديين فوقعت بينه) 
الحرب ولولا مصرع قائد الحملة الجوهورية في أثناء المعركة لانهزم المولنديون. 
وي هذه الفترة توق السلطان عبدالحليل الخامس. وتولى ابنه السلطان 
محمود شاه الثالث الحكم. وفي عهده قامت معاهدة بينه وبين اطولنديين سمح 
لهم فيها بإقامة حاكم هولندي وإيواء حامية الشركة التجارية ال هولندية في مدينة 
(ريو, وفي سنة 1818 م جاء القائد الإنكليزي (رفلس)' إلى مدينة ريوء 
وسأل سلطان جوهور, منحه جزيرة سنغافورة ليجعلها ميناءً تجاريا. ودعي الأمير 
حسين وبودى به سلطاناً على سنغافورة وجوهور ولقب بالسلطان حسين محمد شاه . 


من ذلك التاريخ بدأ الإنكليز يتداخلون في جوهور أيضاً عن طريق 
السلطان حسين وهذه طريقة الإنكليز يتخذون في كل بلد عميلا هم يسمونه 
ملكا على الناس وهو في الحقيقة مملوك لهم وبدأ الهولنديون يتداخلون فيها 
كذلك عن طريق السلطان عبدالرحمن. وقد كان مقر الأول مدينة (سنغافورة) 
ومقر الثانن مدينة (ريو). 

واستمر السلطان حسين في الحكم. ولكنه كان ساهياً عن سياسة 
البلادى لاهيا عن إدارة شؤون الحكم. حتى زال حكمه نهائيا عن جزيرة سنغافورة 
في سنة 1١48784‏ م. وانتقل إلى ملقا وتوفي بها سنة 14875 وتولى بعده الحكم 
ابنه السلطان علىي. إلا أنه تنازل عن حقوقه في سنة هه188١م‏ لتمنجونج 
إبراهيم وهو جد سلطان جوهور الحالي. وبتولي تمنجونج إبراهيم الحكم بذا 
عصر جديد من عصور تاريخ جوهور. 

وفي شهر فيراير سنة 1857 م تولى السلطان أبو بكر الحكم بعد موت 
)١(‏ انظر فصل (سنغافورة) فى هذا الكتاب . 
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أبيه فدبت في جوهور حياة جديدة, وأخذت عوامل النشاط والتقدم تشمل 
“يع مرافق الحياةع فأنشاً المدارس والمستشفيات وغ المساحدى وسحسسدن طرق 
المواصلات»: وعمل على .تحسين حال الزراعة في البلاد. وفي أواخر حياته سنة 
6 م أقر الدستور. وجعل الدين الإسلامي 'هو الدين الرسمي للبلاد. 

وكان هذا السلطان بعيد النظرى بارع السياسة. عالى الحهمة.ء قوي 
الإرادة» يريد رفع شأن بلاده ووضعها في صفوف البلاد الراقية وكان أهم 
عمل قام به هو نحسين علاقته بالدول المجاورة له. وربط بلاده بجميع الدول 
برباط متسن 2 امن الصذاقة والمحية سواء أكانت هذه الدول عر بية أم شرقية ) 
ولذلك قام بعدة سياحات وزيارات إلى الغرب والشرق. 

فميى مارس سنة 15م سافر إلى أوروبا وقابل الملكة فكتورياء وقل 
درس قِ أثناء مكثه هناك الحياة الإنكليزية والأنظمة القائمة مهأ . 

وق 5 فراير سئة ١/8415“‏ سافر السلطان إلى أوريا مرة أخرى وطاف 
بإنكلترا وألمانيا وإيطاليا بودول البلقان وزار تركيا .وقابل السلطان عبد الحميد 
فأكرمه وأنعم عليه بوشاح من الدرجة الأآولى . 

وكان قل سافر سنة 887١م‏ إلى الشرق لزيارة الصين واليابان» وقابل 
الميكادو أمبراطو ر اليابان وأسلم خمسة من اليابانيين على يديه أثناء رحلته لمذه 
البلاد , 
الإنكليز بمضيق ملقا لإقرار السلام وتقوية الصداقة بين الحكومتين. 

وفي فبراير سنة 1846 م تسلم السلطان أبو بكر من القتصل الصيني 
العام بسنغافورة (المدالية) التى أهداها إليه ملك الصين رمز للصداقة بين 
البلدين . 

وي ليلة الأربعاء 4 يونيو سنة ©1892 م توفي بعد حياة طويلة قضاها في 
الجهاد وخدمة البلاد. وفي هذا اليوم تودي بالسلطان إبراهيم سلطاناً على 
حوور . 


١ 


وقد وقعت بين جوهور والحكومة الإنكليزية عدة إتفاقات من 1١81١8‏ 
6 م كان جميعها في صالح البلاد. 

ولا يمكن أن يقال أن جوهور دخلت تحت الإحتلال الإنكليزي بمعناه 
الحقيقي في أي يوم من الأيام. وقبل سنة 1414 لم يكن للحكومة الإنكليزية 
تدخل في شؤون جوهور الداخلية» وما زالت جوهور متمتعة باستقلالها 
الداخلي إلى أن قامت الحرب العالمية الثانية ودخلت اليابان الحرب ضد 
الحلفاء. ولا نعلم ما هى حالة البلاد الجوهورية الآن(2 ونرجو الله أن يعيد. 
السلام إلى الأرض ويتمتع كل بلد وكل شعب بحقه في الحرية والإستقلال. 


الدول الإسلامية في جزيرة جاوة: 


: الدولة الا سلامية الدمكية‎ ١ 

في سنة ١44‏ م قتل أمبراطور ماجاباهيت, وكان الإسلام في عهد هذا 
الأمبراطور قد التشر قُِ جزيرهة جاوة فأسلم كثشر من العظاء والأمراء. 
شعارها إلى (دمك) عاصمة الدولة الاسلامية بحر يرهة حاوة قُِ ذلك الوقت . 

7 اسل دولة بنتام : 

عندما نشبت الفتنة في (دمك) مركز الدولة الإسلامية أعلن 
(حسن الدين) حاكم (بنتام) إستقلال (بنتام) وانفصاها عن سلطنة «دمك) 

ل دولة ماتارام : 

وف سله هلاه ١‏ : لجمعت جحيوشس اأدولة المودية ف حاؤوة وانضمت 
)١(‏ قد استقلت سنة ١4809‏ وقد مر الكلام عنها في هذا الكتاب . 
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إليها الدولة البوذية بجزيرة (بالى)١)‏ وأغارت على الدولة الإسلامية بقوات 
هائلة فأنزلت الخسائر الفادحة بقوات المسلمين. ولكن الحيوش الإسلامية 
مكنت أخيرا من الثبات أمام هذه الهجيات.». وفي ذلك الوقت قتل ملك 
(باجنج) فانتقلت الدولة الإسلامية إلى (متارام) وكان الأمير (سيناباتي) سلطانا 
عليها. وكان ذلك في سنة 685١م‏ وقد تمكلت الدولة الإسلامية بمتارام من 
احتلال جميع الولايات بجاوة ما عدا ولاية بنتام المستقلة. وفي عام 15148 م 
دب الخلاف بين الدويلات الإسلامية فنتجح من ذلك تقوية شوكة رجال 
الشركة اطولندية بجاوة وتغلغل نفوذهم في أندونيسيا. 
الحركة الوطنية في أندوئيسيا : 

بعد سئوات قليلة من انتهاء الحرب اليابانية الروسية؛. أسسسن الشبان 
المثقفون أول إتحاد سياسي هو (بودى أوتومو) وبعد ذلك تأسست حجمعية 
(الشركة التجارية الأسلامية) وهي الي أصبحت فيما بعد حز بأ سياسياً تسمى 


ب (حزب شركة إسلام) وقد كان بين هذا الحزب وبين الحكومة المستعمرة 
عراك ونضال. 

وفي سلة ١915‏ بدأت تظهر أولى ثمرات هذا الحزب حيث منح 
الشعب الأندونيسبي الحقوق السياسية بتأسيس (المجلس النيابي) (فولكسراد) . 
ومنذ سنة 1914م انشبىء ما يسمونه (بالمجلس النيابي) ترضية للشعب 
الأندونيسي الذى طالب الحكومة بإنشاء اليرلمان في الخرب الماضية. ولكن هذا 
الملجلس لا يشابه البرلمان في شيء ولا يمثل الشعب مطقا وليس له حق في 
التشريع وليست الحكومة مسؤولة أمامه. إن هو إلا مجلس إستشاري يستأنس 
الحاكم العام برأيه فى بعض الأمورء ويتكون هذا المجلس من ستين عضوا 
منهم ون فقط من الأندونيسيين وخمسة وعشرون من الأوروبيين». وحخمسة 


)١(‏ بالي جزيرة صغيرة قرب جاوهء يقصدها السياح ليروا ناءها المجوسيات اللوات 
يخرجن إلى الآن عاريات» باديات الأثداء والنبودء وهى بلد الرقص فيها من أشكاله 
وأنواعه ما يعد بالعشراتء. وبلد المتعة واللهو. وم ببق بينها وبينئا إلا مسيرة ساعتين 
وم أزرها. 
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من الشرقينن الأجانب. قسم من هؤلاء الأعضاء يعينون بالانتخاب غير 
المباشرء وقسم آخخر بالتعيين من قبل الحكومة. وطالب الزعماء بأيجاد البرللان 
الحقيقى فرفضت الحكومة. وكان هذا الرفض ضربة قاضية على سياسة 
التعاون ومشجعاً قوياً على الحركات المتطرفة حتى وصل الأمر إلى أن اعتنق 
عضهم الشيوعية وكونوا حزباً شيوعياً في أندونيسياء وذلك عام 2147٠١‏ ول 
يأت عام ١977‏ حتى عم أندونيسيا مبدأ (عدم التعاون). ثم تفاقم الأمر إلى 
أن أدى إلى الإضرابات والإضطرابات إلى اندلاع نار الثورة في عامي ١47“‏ 
و/ا47١‏ فصاحت الحكومة صيحة المستغيث فساعدتها بعض الدول وقمعت 
الثورة بعنف شديدء. وفر من بقى من رجافاء ولم يمض عام واحد حتى ظهر 
حزب جديد هو:(الحزب الوطني الأندونيسي) بزعامة (سوكارنو) المعروف 
بتطرفه في مبدأ عدم التعاون. وهذا الزعيم يمتاز بجرأته وخطبه النارية. وهو 
يدعو ويطالب دائياً باستقلال أندونيسيا حالاًء دون تأخير. وإليه يرجع أكبر 
الفضل فى إعادة المقاومة بعد ثورة سنة .١9717/‏ 
التعليم قُْ أندونيسيا: 

كانت نسبة المتعلمين في أندونيسيا قبل مجيء هؤلاء المستعمرين عالية. 
وكان ثلاثة أرباع سكاهها يعرفون الكتابة والقراءة. فلما جاء الإسلام زادت 
نسبة المتعلمين فيها عما قبلها بتعلم كثير من سكانما اللغة العربية لآنها لغة 
القرآن الكريم. فلا دخل المولنديون تلك البلاد رجعت البلاد القهقرى 
واستمرت على ذلك حتى انتشرت الأمية انتشارا هائلا . 
المدارس الحكومية: 

ولتا وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها سنة ١118‏ قام الشعب 
الأندونيسبي على بكرة أبيه يطالب بوجوب إصلاح شؤون التعليم في جمييع 
نواحيه. فأنشئت إدارة المعارف برياسة هولندي وكان أكثر موظفيها من 
المولنديين فقاموا بتنظيم شؤون التعليم وجعلوه على المراحل الآتية : 
١‏ التعليم الأولي ومدته سنتان. 
؟" ‏ التعليم الإبتدائي ومدته سبع سنوات . 
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ث التعليم الفني ومدته ثلاث سلوات . 
د التعليم الثانوى ومدته حمس سنوات . 
6 التعليم العاللى ومدته حمس سنئوات . 

وكان للتعليم في حميم هذه المراحل صبغة غربية محضةء فاللغة 
الأساسية لفهم العلوم وإلقاء الدروس والمحاضرات هى اللغة الهولندية. أما 
المدارس الحكومية التي تستعمل فيها لغة البلاد.» فتقتصر على ثلاث مراحل 
فقط هي : 
أس التعليم الأولى ومدته ثلاث سلوات . 
؟- التعليم الإبتدائي ومدته ثلاث سنوات . 
* ل مدارس تخريج المعلمين ومدتها حمس سنوات . 

ويتضح من هذا البيان أن أبناء البلاد الذين لا يلتحقون بمدارس 
الحكومة ‏ التي تستعمل فيها اللغة الهولندية ل يدرسون ليكونوا معلمين في 
المدارس الأولية» ولا يستطيعورن أن يواصلوا دراستهم العالية. واختلاط 
الجنسين في جميع مراحل التعليم الحكومية شائع. اللهم إلا في مدارسها التي 
تقتصر على الشؤون البيتية» ومن غرائب نظام التعليم في أندونيسياء هو طول 
مدة الدراسة التى يجب على الطالب أن يقضيهاء وزيادة النفقات المدرسية» 
وفقد المحانية فيهاء حتى في الأقسام الإبتدائية؛ وقد أدى ذلك إلى عجز معظم 
الطلااب عن مواصلة دراساتهم . 

وبعد الحرب العلمية الأولى. اتخذت الحكومة الإستعارية سياسة جديدة 
في شؤون التعليم. وبرت ببعض العهود التى قطعتها على نفسها كإكثار عدد 
المدارس». وزيادة الأموال المخصصة لنشر التعليم بين طبقات الشعب على 
وجه التدريجح. وهذه السياسة الجديدة. لاقت تأييدا من نواب الأمة والشعب 
في أول الأمرء آملين أن تكون هذه السياسة لمصلحة الشعب الأندونيبى وأن 
تمحو الآمية المنتشرة في أنحاء البلاد. ولكن تبين أن هذه السياسة الحديدة: لا 
تحقق رغيات» الشعب ولا تعود عليه بالفائدة. وأن القصد منهاء إبعاد النشبىء 
عن دينه وحضارة أسلافه, وتاريخ محد بلاده؛ بإنشاء المدارس في أنحاء 
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البلاد. لاحياء اللغات ليما المختلفة, وتفريق عناصر الأمة بعضها عن 
٠‏ ليشعر كل منهم أنه مستقل بلغته وتقاليده. وبجانب ذلك كله. 

رمت الطللاب تعلم تاريخ المستعمرين . سياسياً وجغرافياً واقتصادياً. وأدهى 
من ذلك وأمر أن هذه السياسة. ترمي إلى تنصير الدشء الأندونيسى بإعانتها 
لمادية والأدبية للمدارس الإرسالية على اختلاف مذاهبهاء وفتح أبوابها على 
مصراعيها. أمام الشبان الأندونيسيين المتعطشين للعلمء ليخرج منهبا الجيل 
الجديد الذى يعرض عن دينه وتقاليد بلاده» وإن يكن متوغلا 2 
النصر انية . 
التبشير والاستعمار: 

وقويت شوكة التبشيرء وانتشرت مؤسساته (الخيرية) في أندونيسياء من 
مدارس ومستشفيات وملاجىء وكنائس» وعملت الحكومة على إعطاء الأموال 
الوفيرة لحذه المؤسساتء, وقدم هذا الإقتراح إلى البرمان ال مولندي» ولقي تأييدا 
قويأ من النواب المسيحيين وغيرهم. وقرر البرلمان ال مولندي وجوب إعانة 
التبشير وحماية المبشرين في أندونيسياء فصرفت ملايين من الأموال لهذا 
الغرض في حين أن الأموال التي صرفت لإعانة المؤسسات الإسلامية لا تعدو 
بضعة آلاف. عل شدة حاجتها إلى الأموال لتنفقها على المدارس والمساجد 
المنتشرة في البلاد مع العلم أن ميزانية الحكومة تجببجى من عرق جبين 
الأندونيسيين المسلمين. كل ذلك أدى إلى إيجاد الريب وتقلص ثقة الشعب 
الأندونيسى بالحكومة . 
المدارس الأهلية : 

وفي سنة ١849‏ أنشأت (رادين كارتيني) مدرسة املا في جزيرة 
جاوة» وهى أول فتاة أندونيسية تشبعت بالثقافة الغربية» ورأت أن التعليم 
الذى نشتمل عليه مدارس الحكومة لا يلاثم حالة الشعبف الأندونيسى. ولا 
يمكنه من تحقيق الغرض المأمول.» فكانت أول محاولة من قبل الشعب 
الأندونيمسى لإيجاد التعليم القومي الحديث. وكذلكء. أنشئت (مدرسة 
الطوالب) في جزيرة سومطرة الغربية سئة .1١108‏ 
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إتجاهات التعليم في المدارس الأهلية : 

ومن تتبع اليوم أحوال المدارس الأهلية. التي تمتلىء بها البلاد من 
أقصاها إلى أقصاهاء. يجد فيها ثلاثة إتجاهات مختلفة إختلافاً ظاهراًء وإن 
كانت مع ذلك متحدة قُْ العمل على مقاطعة المدارس الحكومية. ووجحوب 
إنشاء المدارس بسجهود الشعب وحذه . وهذه الإنجاهات الغلا نه هى . 

أولآً: الاتهاه القومى الذي يرمى إلى تنشئة الشباب تنشئة قومية بحتة. 
لا يكون عادها الدين. بل تقما موقف الحياد. إزاء الأديان الموجودة ف 
مدرسة من هذا النوع؛ المدرسة التى أنشأتها كارتينى . ظ 
ظ ثانياً ٠‏ الانجاه الديني. وهو برمي إلى عكس مأ يرأه الاتجاه الأول. أعني 
أساسا للتعليم . من غير نظر إلى الفكرة القومية. 

الثاً: الاتجاه الوسط الذي يرى أن التعليم القرمي الأندونيسى. يجب 


أن يبنى على فكرة قومية أساسها الدين الإسلامي. الذي أصبح عقيدة قومية 


المدارس الديئية الأندونيسية : 

فأول مدرسة ديئية أنشئت على النظام الحديث. هي المدرسة التي 
تأسست سلة 21١9٠‏ بجهود الدكتور الحاج عبدالله أحجمد وزملاثه في سومطرا 
الغربية. التي عدت في| بعل مركز هله الحركة. كان المئؤفسس عميدا لحل 
المعاهد الدينية القديمة.» فحوله إلى مدرسة حديئة لا يقل نظامها عن نظام 
المدرسة الحكومية . 
مسأة (بسومطرة طوالب) التي حولت أخيرا في سنة ١9١8‏ باسم (طوالب 
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إصلاح شؤون المدارس الدينية» وعلى الأخص في سومطرة الغربية. ولمذه 
المعاهد فروع عديلة . ظ ظ 

أما التعليم الديني في شبه جزيرة الملاياء فلا يقل تقدماً عن باقى جزر 
أندونيسياء بل ربما زاد عليها زيادة تستدعي الإعجاب. ونحن نرى في 
إماراتها المختلفة. معاهد دينية كثيرة غاصة بالتلاميذ. في أوائلها المدارس 
الدينية التى أنشأها العرب القاطنون في الملايا كمدرسة (العطاس) في إمارة 
جوهورء ومدرسة (المشهور) في جزيرة فيننج. ومدرسة (الجنيد) في سنغافورة, 
ونخص بالذكر تلك المدارس العديدة. التى أنشأتها جمعية الارشاد والجمعبة 
من إصلاح شؤون التعليم الدينى. ولا سيها في إحياء لغة الدين الحنيف. 

أما اليقظة التى ظهرت في أوساط العلاء الدينيين المنضمين إلى جمعية 
(نمضة العلماء) في جاوة. الذين أيقنوا بضرورة إصلاح التعليم في معاهدها 
المنتشرة قْ البلادى فقل أدثت مهم إلى إنشاء المعهدين الكبيرين. وهم (باستتران 
ترماس) و (باسانتران تابوايرانج) . 

وكذلك نشاط (إتحاد مدارس التربية الإسلامية) في (منتكابو) المسمى ب 
(بارق) وجهود الجمعية الوصلية 5 مذيئهة (ميدذان) على ساحل سومطرة 

وأما ما بذلته جمعية (مشاورة الطلبة) و (رابطة المدارس الإسلامية) في 
جزيرة بوربيو المسماة (فف ف (١‏ وكذلك مأ عمله (إنحاد المدارس القرانية) 
بسومطرا ا حنوبية. فليس أقل شأنا من غيره. من موسيع رقعةه يفود المدارس 
الدينية الإسلامية في البلاد المترامية الأطراف . 

يرى أنصار الإنجاه الثالثء أن التعليم الذي يتطلبه الشعب. ليس 
مقصوراً على العلوم الدينية فحسب. وإثما يريد فوق ذلك. العلوم الحديئة 
والاداس والمنون. حي يتمكن الشعب الأندونيسى ف مسايرة أمم العسالم 
المتمدينة 8 بناء |الحضارة العالمية. مع إحتفاظه بمميز انه الحميدة, وأن الشعبف 
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الأندونيسي. لايريد من التعليم الحديث أن يكون مقصوراً, على تلك العلوم 
المدنية الحديثة التي تطبع الأجيال المقبلة بالطابع المادي, وتجعلها عبيداً للمادة 
كا هي الحالة في أورما اليوم , وإنما يريد فوق ذلك. جعل الدين الإوسلامي 
الصحيح. أساساً للتعليم القومي لإنقاذ تلك الأجيال» من التيار المادي 
الجارف. وجعله ركنا من أركان فوى الشعب المعنوية التي لا يستغنى عنها 
البشر في يوم من الأيام . 


وأول من نادى مبذا الرأى المصلح الكبير الشيخ (أحمد دحلان) مؤسس 
(الجمعية المحمدية) «وهى من أكر الجمعيات الإسلامية المنظمة قُْ أندونيسيا 
وذلك حوالى سنلة ١8١1‏ قْ مدينة «جكجاكارنا) . فالغرض الأساسى من إنشاء 
تلك الجمعية هو (إيجاد حياة إسلامية حديثة في الشعب الأندونيسى على 
حسب ما يتطلبه الدين الحنيف. وقسم المؤسس أعمال الجمعية إلى أقسام: 
وكل منها يعمل على حدة. لتحقيق تلك الغاية العظيمة. فهو بمثابة وزارة في 
حكومة. والتعليم الذي تعمل (الجمعية المحمدية) لتحقيقه منقسم إلى فرعين 
كبيرين: فرع منها يضم أكثر برامجه التعاليم الدينية والعقائد الإسلامية 
الصحيحة. مع إدخال العلوم العصرية الضرورية. وقسم آخحريوجهأكثر 
اهتمامه إلى العلوم الحديثة مع إدخال العلوم الدينية اللازمة. فكل قسم من 
هذين القسمين له صلة بالآخر إلى حد ماء ويعملان بالتعاون الوثيق لتحقيق 
الغاية المشتركة. أما طريقة التدريس في كل منهاء فتتخذ فيه أحدث طرق 
التعليم في العصر الحاضر. أما نظام اختلاط الجنسينء. فيرى أنصار هذا 
الاتجاه أنه غير ملائم للشعب الأندونيبى. وقد جروا على التفريق بينهها منذ 
المرحلة الأولى من التعليم. وما هو جدير بالذكرء أن التدريس في رياض 
الأطفال والمدارس الأولية والمدارس التى تخص البنات كلها مقصور على النساء . 

ولم يلاق هذا الاتجاه في أول الأمر إهتاماً يذكر من الشعب الأندونيسى. 
وعلى الأخص من أنصار الإتجاهين الآخرين. ولكن بعد مضي ربع قرن من 
جهاد متواصل. في تفهيم الشعب الأندونيسى ضرورة الأخحذ بدعوتهم. 
استطاعوا أن يقنعوهم نتائج أعماللهم قبل كلامهم. وخخصوصا مواقفهم 
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الحاسمة ضد الجهود الحبارة التى بذلتها حركة التبشير والارساليات الأجنبية. 
مم أهج ألسئة الشعب بالثناء والتقدير. 


ومن المؤسسات التعليمية لمل! الانمام : 


ومن تتبع ما بذلته (الجمعية المحمدية) من الجحهود والأموال الضخمة في 
ميدان 3 القومى. يشعر كأن في 0 د حكوما أخرى بجانب الحكومة 
المولندية» إذ بلغت نسبة الأموال الي أنفقتها نفقتها الحكومة الحولندية لشؤون 
التعليم . وبين ما أنفقتها الجمعية المأكورة في سنة ١97”‏ كلسبة 5 إلى 28 
وهذه النسبةء أخذت في السنوات الأخيرة في الارتفاع» وخصوصاً بعد ما 
سلكت الحكومة سياسة الإنقاص من نفقات التعليم» بينا سارت الجمعية في 
طريق التوسع. وبلغ ما عندها من المدارس والمعاهد. في السنوات الأخيرة. 
أكثر من ألفى مدرسة ما بين إبتدائية وثانوية وعالية. وهذه المدارس منتشرة في 
أنحاء البلاد مجهزة بالأدوات الحديثة. وقد قررت فى إحدى مؤقراتماء قبيل 
الحرب العالمية الثانية» إنشاء جامعة تسمى ب (الجامعة الإسلامية) فى مديئنة 
جاكرتا (بتافيا) وهي عاصمة البلاد. 


أما المدارس الدينية التى أسسها المصلح (زين الدين لاباي اليوسي) 
سئة ©91١اء‏ فكانت ذات أثر في تكوين روحية الشعب. وقد كان لحذا 
المصلح الفضل الأكبر في إدخحال العلوم العصرية إلى المعاهد الدينية في 
سومطرة الغربية» وتطبيق أسلوب التربية الحديثة في تدريس العلوم الذينية ع 
وذلك لما رأى أن الكتب الديئية الموجودة. لا يمكن عن طريقها إهام النشء. 
الأصول الدينية وأحكامهاء لما فيها من التعقيد وصعوبة الأسلوب. فلجا إلى 
تسيط هذه الكتسء وجعلها موافقة لفصول الدراسة وأعمار التلاميذ. 
وللمناهج التي خططها لهذه المدارس. ولقد لقي هذا العمل قبولاً حسناً من 
مدارس (الطوالب). وطبقته في مدارسها بعد ذلك بسنين. 


١ 48 


التشرت هذه المدارس قْ حجزيره حاوة الغربية تبعا لانتشار فروع تلك 
|الجمعية الكبيرة فيهاء وتعل مدارس هذه الجتمعية من قبيل الانجاه الثالث. 
حيث أدخلت فيها العلوم العصرية بجانب العلوم الدينية. ولا يقل نجاحها 
عن مثيلتها في نشر التعليم وخصوصا في تلك المنطقة . 


معاهل عالية إسلامية : 

وقد أنشأت مدارس (نورمال إسلام) و (إسلاميك كوليج) و (إسلاميك 
ترينئج كوليج) و (الجامعة الإسلامية) وغيرها من المعاهد في سومطرة الغربية . 
إنه دليل واضح على فوز العلماء العصريين الذين تثقفوا بالثقافتين الدينية 
والمانية»ء ونخص بالذكر هؤلاء الذين كونوا (جمعية المدرسين للمعاهد 
الإسلامية المسماة ب (فج أي) ويرجع الفضل في تأسيسها إلى المجاهدين 
الكبيرين الدكتور عبد الله أحمد والدكتور عبدالكريم أمر الله. وكثير من 
أعضائها البارزين قد أتموا دراستهم في مصر والحجاز وغيرهما. 

وكذلك أنشئت «(الكلية الإسلامية) في مدينة (سورابايا) بجهود المغفور 
له الزعيم الوطني الدكتور (سوتومو) وزملائه. وقيام «باسانتران لوهور» في 
مدينة (سوراكرتا) بجهود الدكتور (ساتيهان) وزملائه. ما يبعث الارتياح 
العظيم في نفوس الشعب. لأن هؤلاء الزعماء الوطنيين المثقفين بثقافة غربية. 
قد تنبهوا إلى ضرورة إدخال التعاليم الإسلامية بجانب العلوم العصرية في 
المدارس القومية. 


أما المدارس الحكوميةء فقد قل الإقبال عليهاء بعد أن نخابت آمال 
الأمة فيهاء وخصوصاء بعد تأسيس المدارس الأهلية. ولذلك اضطرت 
الحكومة إلى إغلاق أبواب كثير من مدارسهاء وخصوصاً المدارس الإبتدائية في 
الأرياف. حيث تشتلدء المنافسة بينها وبين المدارس الأهلية . 
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الإصلاح الدينى ف أندونيسيا وأثره قي الحساة الا جتماعية : 

ظهرت حركة الإصلاح الديني في أندونيسيا أول ما ظهرت» في الجمزء 
الغربي من (سومطرة)»2 وذلك في أوائل القرن التاسع عشرء بزعامة المجاهد 
المعروف ب (إمام بونجول)2!7 الذي ولد حوالي سنة 11/77 م وتوفي سنة 
4 م وأعانها جماعة من القواد والعلماء المعروفين في أندونيسياء وكان شعار 
هذه الحركة هو حديث (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده. . .) 

بدأت حركة الإصلاح الديني في أندونيسيا كا قلناء في أول القرن 
التاسع عشرء ولكنها عادت إلى الحمود والخمول بانكسار جيوش زعيمها بعد 
حروب دامت عشرات السنئين في الدفاع عن أندونيسياء ضد قوات الأجانبف 
المحتلين. وبنفي ذلك الزعيم المصلح إلى إحدى الجزر النائية ووفاته في ذلك 
المنفى. فلم يتح لهذه التركة أن تثمر وتؤتي أكلها لأنها كانت تصاحبها حروب 
وفتن» فأصابها الذبول ثم الموت. وهنا عادت الحالة الدينية إلى ما كانت عليه 
من انتشار البدع والخرافات : وتشويه العقائد بعادات وتقاليد لا تتفق وما 
يقتضيه التوحيد الصحيح . 

وف أواخر القرن الماضى. ظهر في مكة المكرمة. عالم أندونيسي جليل. 
ذاعت شهرته لا فى أندونيسيا ومكة وحدهما بل في العام الإسلامي جميعاً. إذ 
مكنه علمه وما اتصف به من سمو الأخلاق. بأن يكون إماما ف الحرم 
المكي . وخطياً فيه. وهما منصبان لا يتشرف بتقليدهماء إلا من كانت له 
المكانة العليا في العلوم الدينية والتحلي بالفضائل والخصال الشريفة. فإذا فاز 
هذا الشرف الديني الرفيع عام غريبف أعجمي من أندونيسيا. وهو الشبخ 
أحمد الخطيب رحمه الله كان ذلك لكانته الممتازة جداء في العلوم الشرعية 
الأإسلامية. ولا له من المنزلة في قلوب المسلمين . 

وقد تلقى كثير من الشبان الأندونيسيين الذين أتوا مكة المكرمة العلم 
على يد هذا الشيخ الأندونيسي العظيم . وعاد هؤلاء الطلاب الشبان كل إلى 
بلدته. فكانت عودتهم فتحا جديدا للحياة الدينية الإسلامية في أندونيسيا . 
(1) هو مصطفي سحاب الذي مر ذكره ف صفحة 111 
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أما زعيم حركة الإصلاح في جاوة» فقد كان رجلا قد جاوز عهد 
الشباسبف؛ وعرف بالصلاح والتقوى وصدق الاإيمان.» وهو الشيخ أحمد دحلان ‏ 
رحمه الله - وكان مصلحاً من أعظم المصلحين فى أندونيسيا وزعيا دينيا اشتهر 
باللين من غير ضعف. والكياسة مع صدق العزيمة. ولقد كانت الظروف في 
جزيرة جاوة متختلف عما كانت عليه في سومطرا إذ 9 تكن البدع والمثرافات 
والأوهام هي' وحدها تفشت فيها. ولكن هناك شيئا أخطر من ذلك كله في 
نظر مسلمى أندونيسياء وهو قيام الجمعيات الإرسالية بدعاية منظمة. 
تعضدها في ذلك قوات الإستعار ولو عن طريق غير مباشر. رأى الشيخ أحمد 
دحلان بنظره الثاقب. أنه ليس من الحكمة في شبىء أن يواجهها بالجدل 
والمناظرة الكلامية. فعمد إلى إنشائ جمعية منظمة هي (الجمعية المحمدية) التى 
كان ولا يزال شعارها (قلة الكلام مع كثرة العمل). 


ولقد كان المسلمون الأندونيسيون يرمون في حركاتهم إلى إصلاح 
العقيدة قبل كل شىء. والرجوع إلى التوحيد الصحيح. ولقد كان فساد 
العقيدة وضلالهاء هو السبب الأكبر لضعف المسلمين وتأخرهم. كانوا يريدون 
بحركاتهم الإصلاحية الرجوع إلى الكتاب والسنة وسئن الخلفاء الراشدين؛ 
واتباع سبل السلف الصالح في التشريع الإسلامي. ماربين التقليد الأعمى 
الذي كان شائعاً بين المسلمين. وإفهامهم أن باس الاجتهاد ل يغلق بابه لمن 
يتوفر فيه شروط الاجتهاد. 

لقد نجحت هذه الدعوة نجاحاً عظيراً”2. ظهرت أثارها اليوم في جميع 
نواحى اللحياة في أندوئيسيا من ثقافية وأدبية واجتاعية وسياسية. ففى الحياة 
لقا : ظهرت آثار هذا النجاح بانتشار المدارس من إبتدائية وثانوية تسير 
وفق النظم الحديثة. تدرّس فيها العلوم بجانب الدين. والواقع أن هذا 
النشاط الثقافي قد سد كثيرا من النقص الناتج من تضييق المستعمرين أمور 


)١(‏ وما بدأ الخلاف وكان الانقسام إلا بكتب الشيخ يوسف التبهاني البيروتي التي أولع 
فيها بمحاربة السلفية وأهلها ونصر البدع وأصحابها. 
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وأما في الحياة الأدبية» فقد ظهر على أثر الدعوة, كتاب مثقفون ثقافة 
دينية وعلمية» إلى أن أصحت للصحافة الإسلامية الأندونيسية مكانة محترمة في 
الحياة الصحافية العامة . 

وأما في النشاط الاجتاعي العام فقد تسابقت الجمعيات الإسلامية إلى 


عددها المئاتث . 


ولا يقل تأثر الحياة السياسة بتلك الحركة الاصلاحية. فقد سيطرت 
الروح الدينية إلى حد بعيد. على الحياة السياسية. حيث اتخذت بعضص 
الأحزاب الدين أساساً لجهادها الوطنى؛ كا مال الزعماء المحايدون في الأديان, 
إلى اتخاذ النغمة الإسلامية في دعايتهم. ولا عجب في هذا وقد علمتم أن أكثر 
من خمسة وتسعين في المائة من سكان أندونيسا مسلمون . 
المضة النسائية ف أندونيسيا: 


عندما أدارت الثورة رحاهاء واتسع في النضال مداهاء كان يسير (توكو 
عمر)(') بجيشه., وبجانبه زوجه. يدافع عن كيان أمته في شال سومطرة من 
سلة "لم١‏ إلى 2.19١8‏ فكان يقاوم المستعمرين مستميتا في جهاده. حتى 
ذهب شهيدا. وكان جهاده مجيدا. 

مات (توكو عمر) ول يترك وراءه صبياً. غير زوج عخلصة له. موّمنة 
بجهاده. متفانية في الوطنية» ومستميتة في العقيدة. فلم يفت في عضدها 
موت زوجهاء. ولا رضيت بالاستسلام بعد وفاته.» بل كانت خير خلف لخير 
سلف. لا يخيفها ما ذهب وما تلف. فمضت في طريقها دون إنزواء. 
مستقيمة بلا التواء» متكلة على الله بقوة عقيدتها. وسلامة نيتها. فكان عملها 
مكللا بالنجاح. إلى أن أسلمت روحها لخالقها راضية مرضية» بعد أن لبثت 
تقود الحيوش2. وتخوض غار الحروب زهاء تسع سنين أظهرت فيها بسالة 
فائقة. وشجاعة نادرة تلك هي الأميرة (إنياء دين). 


. توكو لقب تعظيم‎ )١( 
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وى سلة 2.1478 كانت ثورة فى مديلة جاوة الغربية.» ذهبت في سبيلها 
أرواح طاهرة أبية. وكان للنساء نصيب وفير في هذه التضحية» وانتهت 
المعركة بموت عدد كبير من أبناء الأمة البررة» وسجن كثير من الرجال 
والناس» كان منبم (الخاج مصباح) الذى قبض عليه وهو ثائرء وكانت زوجه 
بجانبه تثير الهمم ونحبي المشاعر. ولما نفي زوجها لم ترض بتركه وحيدأً قِ 
منفاه» بل ذهبت معه مؤانسة. مخفف عنه كرب الأيام. وويلاات الأحكام . 
و تكن وحيدة هذه الحادئة.» بل قريناتها كثيرات. كلهن حملن مشقات 
الجهاد.ء خالصات مخلصات» يبدين من الرغبة في التضحية»؛ ما جعل الرجال 
يستخفون بحياتهم غير مبالين بأرواحهم. ولم تخمد الثورة عند هذا الحد. 
ولكنها جددت نشاطها في سنة ١90‏ في سومطرة الغربية وفي هذه الآونة 
أظهرت الساء فتوة نادرة» وشجاعة فائقة. لا تقل عن شجاعة الرجال كثيرأء 
وكانت هذه الحركة ‏ لسوء الحظ ‏ لم تسفر عن نتيجة مرجوة إذ أخذت في 
طريقها بالأبرياء بعد أن أحمدتها قوة عمياء. 

وتذكر دائياً هذه الشورة اسم السيدة (أوفيق أيتم) التي كانت رمز 
الجهاد. ولم نمت تلك النفس الطاهرة. بل شردت وعذبت وسجنلت في 
(بتافي)ء وتركت وراءها ابنأ صغيراً. قد مات والده في تلك الثورة الدامية. 
ولهذه الزعيمة زميلة في جاوة وهي السبدة (تبري مرتي). وقد أبلت هذه 
الأخيرة أيضا بلاء حسناء في كفاحها المجيد ضد الاستعار الهولندي. وكانت 
السيدة (رحمة اليونسية) إحدى النساء المجاهدات. فعندما قبض على زوجها 
وأرسل به إلى منفاه أرادت الذهاب معه. ولكنه أبى وقال لما: إن أخلصت لى 
وأردت ترصيتي » فعليك أن نحبى شعوري 2 وتتمى رسالتي وتعمل ما أردت 
عمله في حياق لخير بلادي: فامتثالاً لرغبة زوخها. مكثت في بلادهاء 
تسعى للعمل بوصية زوجهاء. حتى باعت جميع حليهاء وأنشاأت مدرسة 
إسلامية للبنات. وأثثتها بأثاث منزطاء وقد واتتها الظروف سعيدة؛. إذ أقبل 
على مدرستها طالبات كثيرات» حتى ضاقت بهن تلك الدارء فاضطرت إلى 
توسيعها وكان أهم مساعي تلك المدرسة» توجيه البنات توجيها أ صحيحاأ. 
وإخراح الأمهات للمستقبل. صالحات للحياة الزوجية؛ ونافعات للمجتمع . 


١ 


وقد أنشئعكت مدارس كشيرة للمنات بأسم تلك السيدة الجليلة تقديرا لما وإححياء 
لذكراها. 


وقد دخلت غياهب السجون من النساء الأندونيسيات زمرة من فتيات 
السعادة.» عشن في رغد وتمتعن في كنف الرفاهية» ولكنبن شعرن بوخزة قلبية 
تحرك فيهن النخوة فتقبلن ولوج السجون ثم تخرجن منها أصلب من قبل 
عوداً. وأقوى ساعداً و يعترن السجون إلا موضع راحة واستجمام ‏ فيها 
تضعن الفكرة من جديد. وتتسلحن بعقيدة من حديد. ومما قالت السيدة 
رسونة سعيد في (إحدى تصريحاتها الصحفية بعد القبض عليها) (أيها الرجال 
إن كنتم افون العذاب والسجون؛ فكونوا نساء. لنكورن نحن رجالا 
مكانكم) . 
وئما هو جدير بالذكر أن كل حزب من الأحزاب. وكل جمعية من 
الجمعيات في أندونيسياء لها قسم خاص بالنساء. فحزب (شركة إسلام) 
مثلاء له قسمه النسائى. وتدير هذا القسم السيدة (غوناوان) والجمعية 
المحمدية لها قسم خاص للنساء. وهو المسمى (بالعائشية) وترأسها السيدة 
عائشة هلال. 


والعائشية هذهء تعد من أكير الحركات النسائية وأكثرها انتشاراً في 
أندونيسياء وهي منسوبة للسيدة عائشة زوج الرسول وام المؤمنين رضي الله 
عنها. كا أن المحمدية نسبة إليه يك وللعائشية مدارس كثيرة للبدات, 
ومكاتب وبجلات تديرها السيدات» كما أن ها معهداً خاصاً لتخريج 
الواعظات.» وتسمى الواعظة فى أندونيسيا بالمبلغة» إشارة إلى ما ورد في 
الحديث (بلغوا 7 ولو آية). وقد كان نجاح هذا المشروع مشجعاً ويسر 
القارىء الكريم أن أن يعلم بأن عدد أولئك المبلغات بلغ 5١١4‏ مبلغة (حسب 
إحصاء ء عام 7 ) ويريد عددهن الأن على خحمسة وعشرين ألفاً يقمن 
بالوعظ والارشادء وتربية الجنس اللطيف وتهذيبه وإيصال هداية الاإسلام 
إلبه. وتنظيياً لنشاط العائشية» تعقد مؤتمرات سنوية لما في محتلف مدن 
أندونيسياء وذلك بالاشتراك مع الجمعية المحمدية. وهذا التعاون بين النساء 


١ هن‎ 


والرجال. أنتج انسجاماً وائتلافاً بين الجنسين في المجتمع الأندونيسي. فلا 
تشعر المرأة بأعهبا مظلومة فتطالب بالمساواة» ولا يشعر الرجل أنه العضو الوحيد 
في المجتمع فيتجاهل حقوق المرأة. 

والمرأة الأندونيسية تشارك زوجها فى أعماله. فتراها بجانبه في الحقول 
والمراعى » بل في الأسواق التجاريةء» وليس معنى هذاء أن لما من الحقوق كل 
ما للرجال إذ لا تزال السلطة العليا في الأسرة في يد الأب أو الزوح وفي 
بعض المناطق تكون للخال . 

والطلاق ‏ كما هى الحالة في البلاد الإسلامية الأخرى ‏ لا يحتاج إلى 
إجراءات طويلة صعبة» ومع ذلك لا يميل الأندونسيون كثيراً إلى اللجوء إليه . 
والمرأة المطلقة لا تنقص قيمتها الإجتاعية. ما لم يكن الطلاق نتيجة الإعوجاج 
في سيرتها لقد قلنا إن الأندونيسيين يحافظون كل المحافظة على حسن العلاقة 
بين الأسر.ء سواء كانت هذه العلاقة نتيجة المصاهرة أو المجاورة. ولذا كانت 
العلاقة بينها خصوصاً في القرى. أشد ما تكون قوة. وتقل هذه الشدة بعض 
الثىء في المدن خصوصاً في المدن الكبيرة. 

أما المهر فليس لغلائه أثر في هذه البلاد. إذ أنه مهر رمزى لا يزيد في 
الغالب عن روبيتين ونصف روبية (أي ما يقرب من ليرتين سوريتين) ولكن 
على الزوج أن يجهر بيت الزوجية على قدر استطاعته. وليس معنى ذلك. أنه 
حر بقدم للروجة ما يريدء بل هناك عرف له من القوة ما يدفعه إلى مراعاته . 
وبعد عقد الزواج يذهب الزوج - في العرف الغالب - إلى بيت الزوجة. 
فيساكن أسرة الفتاة» وقد يفتح لها أبوها بيتاً جديداً مستقلاً. لا سيا إذا كان 
البيت القديم. لا يتسع لأسرة جديدة. 

ين 2 2 

دخلت المدنية الغربية في أندونيسيا منذ زمن بعيدء ولكنها بحمد الله لم 
تقو حتى الآن على تقويض التقاليد الشرقية المحمودة. فالمرأة الأندونيسية لا 
تعرف الاختلاط المزري الذي حاول الغربيون أن يروجوه في البلاد الشرقية . 
ولا ذلك الابتذال الخلقي الذي بدأ يتسرب إلى الشرق. فلا تدخل الحمام 


١ 5م‎ 


المختلط”"'. ولا حلقات الرقصء. ولم يمكن إلى الآن فتح (كبارية) واحد على 
طول هذه البلاد وعرضهاء ولا مجلة واحدة تروج الفجور والعرى. فنرى 
الحكومة ‏ مراعاة لشعور الجمهور ‏ تشدد الرقابة على الأفلام السينائيةء ولا 
تسمح للأطفال إلا بمشاهدة الأفلام الثقافية. وقد راجت الأفلام المصرية. 
وأقبل عليها الجمهور في أول الأمر (لصريتها) المرادفة في نظر المسلمين 
الأندونيسيين (لإسلاميتها) فخابت فيها آمالحم. لما شاع فيها من الخلاعة 
وحياة المجون. ومصر لا تزال في ظرهم كعبة العلوم الإسلامية. ولذلك 

بعث أحد الكتاب الأندونيسيين مقالا إلى الجرائد المصريةء» يصور فيه هذه 
الخيية في الآمال. وليس معنى هذا أن المدنية الغربية لم تترك أي أثر في اللحياة 
الإجتاعية الأندونيسية. فالواقع أنها أثرت فيها أثرأ ظاهراً. وما تلك 
الجمعيات الإصلاحية المختلفة المنظمة. وما قامت بها في نواحي الإصالاحات 
المتنوعة. | لا أثرا من آثار هذه المدنية , 

ولا تزال العلاقات الإجتاعية قائمة بين الناس . 

وهناك ظاهرة تبين لنا مقدار قوة هذه العلاقة. ففي بناء البيوت مثلا. 
تتجلى روح التعاون بين الأسرء فتعمل فيها القرية بأسرهاء ولا يعهد إلى 
البنائين أو النجارين المهرة إلا بالأعمال الفنية الدقيقة. ومن هنا نجد بعضص 
القرى تخصص يوماً من كل أسبوع للأعمال العامة. وكذلك الحال في أياء 
الحصاد. حيث يتعاون الجميع في القيام به. وهذه المظاهر لتعاون الأسرء لا 
تنحصر في داخل قريتها وحدهاء ولكن عندما يخرج أفراد هذه القرية للتجارة 
أو غيرهاء يفرض عليهم العرف. التعاون الوثيق كذلك. وإذا كان واحد 
منهم في حاجة إلى معونة. ولا يسرع الآخر بمد يد المعونة إليه. يكون ذلك 
عارا لا يمحى. لا على جبين هؤلاء الأفراد فحسب. بل على جبين أسرهم 
كذلك. ويكون ذلك موضع التعيير في قريتهم. 

وهذه الروح التعاونية لها أثرها الطيب في مظاهر النشاط الاجتماعي على 
الوجه العام . 

ا 

(1) إلا ما يكون من الفقراء والسفلة في نهر جاكرتا. 


١ اه‎ 





دخل ابن بطوطة أندونيسيا في القرن السابع المجري. وهي إذ ذاك 
مستقلة. لم تطأ أرضها بعد قدم للاستعمار الغربي. فإن الفوج الأول من 
الغربيين لم يصل أندونيسيا إلا بعد ذلك بعدة قرون. على أن الإسلام قد بدأ 
ينشر جناحه في ربوعها بل رسخت أقدامه في بعض جهاتها قال: وثم 
سافرنا... وبعد خمسة وعشرين يوماً.. . (أى من مغادرته بلاد 
الرهتكان. . . وصلنا إلى جزيرة الجاوه (وهويقصد سومطرة) وهي التي ينسب 
إليها اللبان الجاوى, رأيناها على مسيرة نصف يومء وهي خحضرة نضرة اك 
أشجارها النارجبيل» والقرنفلء, والعود الحهندي , والعنبة» وقصب الكافور. . 


ولما وصلنا المرسى حرج إلينا أهلها في مراكب صغار ومعهم جوز 
النارجبيل . والموزء والعنبة. (وابن بطوطة يريد به المنجة أى المانغو) والسمك 
وعادتهم أن يهدوا ذلك للتجار فيكافئهم كل إنسان على قدره.ء وصعد إلينا 
أب نا نائب البحر وشاهد من معنا من التجارء وأذن لنا في النزول إلى الر. 
فنزلنا إلى البندرء وهى فرية كبيرة على ساحل البحر. مها دور يسمونها 
السرحى» وبينها وبين البلد أربعة أميال. ثم كتب بهروز (نائب صاحب 
البحر) إلى السلطان. فعرفه بقدومي. فأمر الأمبر دولسة”2 بلقائي والقاضى 





)١(‏ أما الأمير دولسة فلعل الأصل فيه دولة شاه وهو من الأساء الشائعة في الطبقات 
النبيلة في سومطرة. وأما الشيرازي والأصبهاني فلا أظن أممها حقيقة من شياز 
وأصبهان, ولكنبيا من أصلاء الأندونيسيين الذين من عاداتهم أن ستعماوا م 
مشأهير الإسلام فيسمون أولادهم (مثلا) فلان البخارى أو الصنهاجي . و السيوطي 
أو غير ذلك. وأما بناء الأسوار والأبراج الخشبية حول المدينة فعادة لم تبق الآن إلا في 
بطون التاريخ وكتب الأقاصيص . 


١ 8 


الشريف أمير سيد الشيرازي» وتاج الدين الأصبهاني. وسواهم من الفقهاء. 
فخرجوا لذلك وجاءوا بفرس من مراكب السلطان وأفراس أخرى» فركبت 
وركب أصحابي ودخلنا إلى حضرة السلطان وهي مديئنة سومطرة» مديئة حسنة 
عليها سور خشب وأبراج خشب. . 
وذكر إ(سلطان الجاوة وهو يريد أحد سلاطين جزيرة سومطرة) فقال: 
زهو السلطان الملك الظاهر. من فضلاء الملوك وكرمائهم شافعي 
الملأذهبء محب في الفقهاء. محضرون مجلسه للقراءة والمذاكرة» وهو كثير الجهاد 
والغزوء ومتواضع. يأتي إلى صلاة الجمعة ماشياً عل قدمي وأهل بلاده 
شافعية محبون فى التهاد. يخرجون معه تطوعاً وهم غالبون على من يليهم من 
الكفارء والكفار يعطونهم الحزية على على الصلح) . 
< ولما قصدنا إلى دار السلطان وجدنا بالقرب منه رماحاً مركوزة عن 
جانبي الطريق. وهي علامة على نزول الناس» فلا يتجاوزها من كان راكبا 
فنزلنا عندها. ودخخلنا المشورء فوجدنا نائب السلطان» وهو يسمى عملة 
الملك. فقام إليناء وسلم عليناء وسلامهم بالمصافحة. وقعدنا معه. وكتب 
بطاقة إلى السلطان يعلمه بذلك. وختمهاء ودفعها لبعض الفتيان» فأتاه 
الجواب على ظهرهاء ثم جاء أحد ببقشة فأخذها النائب بيده وأخذ بيدي. 
وأدخلني إلى دويرة يسمونها فردخانة» وهي موضع راحته بالنهار. فإن العادة 
أن يأنتى السلطان إلى المشور بعد الصبح . ولا ينصرف إلا بعد العشاء الآخرة. 
وكذلك الوزراء والأمراء الكبار. وأخرجح من البقشة ثلاث فوط. إحداها من 
خالص الحريرء والأخرى حرير وقطن. وأخرى حرير وكتان وأخرج ثلاثة 
أثواسه يسمونها التحتانيات (من جنس الفوط) وأخرح ثلاثة من الثياب محتلفة 
الأجناس تسمى الوسطانيات وأخرج ثلاثة أثواب من الأرمك أحدها أبيض ء 
وأخرج ثلاث عمائم . فلبست فوطة منها عوض السراويل على عادتهم وثوبا 


من كل جنس”'' . 





1 لم يبق الآن في أندونيسيا شىء من هاده التقاليد والعادات . نعم بقى من الملابس : الإزار. 
وهوالذى يسميه ابن بطوطة (الفوطة) . والفوطة كلمة مستعملة في الشام وغيرها إلى الآن, 


١ 4 


ثم دخل بي إلى السلطان. فوجدت القاضى والطلبة عن يمينه وشهاله. 
فصافحني (أي السلطان) وسلمت عليه. وأجلسني عن يساره وذكر ابن بطوطة 
أن السلطان تحدث إليه حول أسفاره. ثم عاد (السلطان) إلى المذاكرة في الفقه 
على مذهب الشافعي. ولم يزل كذلك إلى صلاة العصرء وذكر أن السلطان 
كان (عند المذاكرة) يلبس ثياب الفقهاء. ويأتي المسجد يوم الجمعة ماشياً بهذه 
الثياب. ثم ينزع هذه الثياب ويلبس ثياب الملك وهي الأقبية من الحرير 
والقطن . 

قال: «ولما خرح (السلطان) من المسجد. وجد الفيلة والخيل على بابه. 
والعادة عندهم أنه إذا ركب السلطان الفيل ركب من معه الخيل. وإذا ركب 
الفرس ركبوا الفيلة» ويكون أهل العلم عن يمينه). 

فركب (السلطان) ذلك اليوم على الفيل وركبنا الخيل وسرنا معه إلى 
المشورء فنزلنا حيث العادة» ودخل السلطان راكبا. وقد اصطف في المشور 
الوزراء والأمراء والكتاب وأرباب الدولة ووجوه العسكر صفوفاً. فأول 
الصفوف صف الوزراء والكتاب (ووزراؤه أربعة) فسلموا عليه وانصرفوا إلى 
موضع وقوفهم. ثم صف الأمراء فسلموا ومضوا إلى مواقفهم. وكذلك تفعل 

كل طائفة. ثم صف الشرفاء والفقهاء. ثم صف الندماء والحكاء والشعراء 
ثم صف وجوه العسكر ثم صف الفتيان والماليك. ووقف السلطان على فيله 
إزاء قبة الجلوس ورفع على رأسه شطر مرصع (يريد المظلة الملكية) وجعل عن 
يمينه خمسين فيلا مزينة. وعن شاله مثلها وعن يمينه أيضاً مائة فرس وعن 
شاله مثلهاء ووقف بين يديه خواص الحجاب. ثم أى أهل الطرب من 
الرجال فغنوا بين يديه. وأق بخيل مجللة بالحرير. لما خلاخيل ذهب وأرسان 
حرير مزركشة فرقصت الخيل بين يديه فعجبت من شأنها وكنت رأيت مثل 
ذلك عند ملك المهند. ولما كان عند الغروب دخمل السلطان إلى داره وانصرف 
الناس إلى منازهم . 


أ 





سورابايا 


ركبنا القطار من جوكجاء فمر بنا على مشاهد ليست طا روعة المشاهد 
التي رأيناها بين جاكرتا وجوكجاء وجاز بنا نهر صولوء وهو أوسع هبر رأيته في 
جاواء ومدينة صولو. وكانت فيها دورة ثقافية , من دورات (شركة إسلام), 
ألقيت فيها دروس عامة في القرآن والحديث والسياسة والإدارة؛ وكان احتفال 
ودبع الشهادات على الناجحين 2 هذه الدروس فألقيت خطب 2 إلى 
إسلام) الأحزاب الاسلامية كلها وألا يتعصبوا زيم وحدهء 5 العصبية 
بألوانها كلها ليست من الإسلام . 

ن 2 ند 

ووصلنا سورابايا العشية ؛ وبدأت سلسلة التعذيب. أعني البرنامج 
الرسمى الذى وصعوه لرحلتنا. جعلوا وقتنا كله أوزاعا بس الخغلات 
والاجتياعات والزيارات والمحاضرات والمؤتمرات الصحفية. نجتمع بالناس 
وأنت نشتهى العزلة والاتفراد. وندعى إلى الكلام وأنت تؤثبر الصمت. 
ونبسم لأناس لم تعرفهم عمرك كله وم “ثرهم . . وتأكل وأنت نت شبعان »ع 0 
وأنت نعساتء وأشياء من هله الماية0أكى» فتصورواأا ماذا كانت حالي. وأنا 
الذى عاش عمرهة بعيدأ عن هله (الاجتاعيات) كلها قل حل عن نمسةه 
فيودهال” وأسقط عنها تكاليفهاء فلا يستقبل إلا من يسره استقياله. ولا يرول 
إلا من يحب 3 ولا يجيب دعوة رسمية أبداً ولا يكاد يدعو إلى مثلها 

هذا ما عشت عليه فحفظت به وقتي. وأرحت نفسىء وأ نا رجل 





)١(‏ من هذه البابة أي من هذا القبيل. 


أعرف ربع أهل بلدي, ويعرفني نصفهمء فلو أني ألزمت نفسي تهنئة كل 
مسرورء وتعزية كل مصاب. واستقبال كل قادم. ووداع كل مسافرء والتهنئة 
بكل عيدء لا بقي لي وقت أكتب فيه» ولما كان لي شىء من هذه الكتب 
وهذه الخخنطب وهذه المحاضرات . 

وصارلى ذلك طبعاً لا تطبعاً. فلما كانت هذه الرحلة.» واضطررت إلى القيد 
بعد الإنطلاق. وصرت أقاد بعد أن كنت أنا الذي يقود. أحسست أني في سجن . 

وصلنا سورابايا العشيةء» وكانت قد مرت بي ليلتان لم أنم فيها كليهم) 
مس ساعاتء وكان جسدي محطياً من هز القطار. وأثقال الغبارء وأعصابي 
مرهقة من طول السفارء فلم أكن أشتهي إلا أن أستحم ثم أترك لأنام . 

ولكن أي مئي المنام ؟ 

لقد كان علينا أن نحضر حفلة عشاء بعد ساعة واحدة» فمشينا إليهاء 
وتكلمت فيهاء. ثم قمت لأجيب على أسئلة السائلين. ثم شيعنا قوم منهم إلى 
الفندق» تكرمة لناء وعناية بناء فا انصرفوا عنا حتى كان قد مضى أكثر 
الليل. . 

وأعيدت القصة نفسها بفصوها الليلة التى بعدهاء وخرجت من 
غرفتي. فوقفت فى حديقة الفندق». أنتظر الشيخ. وكانت السيارة ومن فيها 
بانتظارناء فوجدت في طرف الحديقة» في بقعة مظلمة منها لا ترى؛ كرسيا 
مستطيلا من الخيزران». فاستلقيت عليه» فإذا هو قد جعل على استواء ظهر 
الإنسان. كأنما قد فصل له قالب بالجبس على مقداره» ثم صب فيه هذا 
الكرسى». فله عند العنق مثل الوسادة. وله بروز عند الصلب. وانحناء عند 
العجيزة» يستريح عليه كل عضو من الأعضاءء فتمنيت أن أنام عليه ساعتين 
أدفع ثمنبما مئتين» وكدت أغفىي من اللحظة التى لامس فيها رأسي الكرسي. 
وقلت. يفتشون عنى فلا يرونني فيمضون ويدعوني» ثم قلت لنفسبى: لا يا 
ولد.ء أصير وقم. فإنك ما جئت من الشام إلى آخر جاوة» لتنام بل لتعمل . 

وقمت كالمحكوم يساق إلى التنفيذ . 

2 ع2 بن 


١*١ 


وطالت الأسكئلة تلك اللملة ومصى هريع من الليل. وم يعد قِْ طاقتى 
القيام على قدمي. فاعتذرت وذهبت» وإذا هم يعتبون ويتألمون . 

والقوم قْ أندونيسيا أرق الناس نفساء وأرهفهم حساء به يحتملون 
شدة. ولا عنفاً ولقد لمت السائق مرة على دلب أذنيه. ورفعصت صوق عليه 
فبقى أياما متالما . 

ومأ مسممكسا 2 أندونيسيا ضصحة . فالشوارع تكاد تكون هادثة . والكلام 
يكاد يكون همساء وما رأيت فيها (خناقة)» و (الخناقات) في الشوارع مقياس 


فمى بغداد. تبدأ الخناقة فيكون للسب عشرون ثانية فقطء. ثم يكون 
سل الخناجر. 


وفقي دمسشق . يستغرق السب دفيقتن . نم يكون اللطم واللكم . 

وف القأهرة . يستمر السب والتهديد نصف ساعة . نم لا يكون شىء . 

وفي أندونيسيا لا يكون سب أبداًء لأن لغتهم (كىا أظن) خالية من ألفاظ 
السباب ! . 

ذن تن تن 

مكان7"؛ لا سيا في العمارات الكبيرة التى خربها الوطنيون بأيديهم لثلا يتخذها 
الممتعمرون معاقل هم في هجومهم. 

ولقد كانت سورابايا إلى ما قبل الإستقلال. أكبر مدن جاوة. فلا 
صارت جاكرتا (بتافيا) العاصمة. وثبت فجأة حتى صارت من مدن العالم 
الكبار. 


والعرب فيهاأ كشرون. وهم المدارس الكثرة . 


.1986884 كان هذا سنة‎ )١١ 
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وقيهأ مساحل وأسعةى عامرة بالمصلين ولقد يلعت المساحد قْ 


ندونيسيا قبل زيار إياها بسنتين؛ بالإحصاء الرسمي مئة وخمسة وسبعير 


0 . 


الفأ ومئة وستة عشر مسجدا. 


ير 


وبلغت المعاهد الدينية أربعة عشر ألفا وستمئة وستة وتسعين معهدا. 
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باب مسححد سورابايا 


هذا الغداء 


كانت أيامنا في (سورابايا) حركة دائمة» فكنا نحس كأننا في قطار 
س ريع لا يقف ولا يتمهل. ولقد أحذون يوما نرى أطراف البلدء وداروا نا 
حتى دار بي أرأبي, فتركتهم مرة يصعدون دربا صخريا في جبل يزوروك فيه 
مسجداً قدياً. وتسللت إلى رحصة 0 على جنب الطريقء وكان الليل قد 
غطى على تلك المشاهد الفواتن. فلم أكن كن أرى إلا ذرى الأشجار من نحتي 0 
تبدو من خلالها سطوح القرية. النائمة في حضن الخبل» ووجدت حجارة 
مصفوفة فقعدت على واحد منهاء وكنا في أعقاب العيد. وكانت الرحلة قد 
امتدت بي شهوراً طوالاء فذكرت بلدي وبناتي» وكان بيني وبين بناتي وبلدي 
ربع محيط الأرض» فاستشعر ت الوحدا والضيق. وتشهت فإذا هذه الحجارة 
التى قعدت على أحدها قبورء وإذا أنا في مقيرة القرية. فازددت وحشة 
وضيقاًء وثقلت عل هذه الغربة» وهذه الوحدة» وأحسست كأن قلبي يذوب 
من الشوق حتى ليقطر دموعا من عيني» وإني لفي هذه الغمرة. وإذا ب 
أسمع الآذان» آذانا عربيا فصيح اللهجة؛ عذب الصورتء كآنه آذان دمشق. 
فشعرت به (أقسم بالله) يسري في نفسي سريان البرء في الآجسادء والطرب في 
القلوب. فيزيل الوحشة». ويذهب الضيق . 

فجعلت أفكر في هذا النداء. كيف خرج من قلب واد بعيد بعيد. في 
زمن بعيد بعيدء. فيا زال يطوى الأرض ويمخوض البحارء ويخرق الحبال» حتى 
وصل من بطن مكة إلى شرق جاوة. وما زال يطوي الزمان. ويجزع القرون. 


حتى جاء من القرن الأول للهجرة؛ إلى القرن الرابع عشرء ولا يزال غضا 
طرياً كأنما نادى به بلال يوم أمس 


١١ه‎ 


لا يقف١٠)‏ مسيرة حدٌ على الأرض, ولا بعدٌ فى الزمان. ولا تنال منه 
الشقة ولا يحف به النسبان, نهو أبدأ في كل مكان وف كل زمان لا يكون 
المسلم غريبا في بلد يسمع فيه هذا النداء: 

الله أكير. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمداً 
رسول الله . هذا بلدي. وكل بلد يسمع فيه الآذان بلد كل مسلم . 


2خ ا ”>”سللمشس سس سرع 


)١(‏ يشم يتعدى بنفسه ولا يقال أوقفه. 


تآ 





هي قرية أخذونا إليها يسمونها (كراسيك).؛ انبثق منها نور الإسلام على 
البلاد» وقالوا : 

قالوا: إن الاسم محرف عن العربية» وان أصله (قر الشيخ). 

قلت: لم لا يكون أصله (مقر الشيخ). 

قالوا: هذا أولى. 

وهى قديمة. قائمة على تل عال. قرب سوراباياء في أقصى الشرق من 


حاواء والتل مغطى كله بدوحم الغاب. وما 5 حاو | أرض تلو من الننات. 
إلا أن تكون قد قطعت أشجارها لتتخذ مزارع للرز. 


ولقد شعرا ات لمأ وصلت إليها. بالأنس والاطمئنان. وأحسست راحة 
القلب». حي لكاني دخلت بلدى . وأنست بأهلل . 

وكات أول مأ زرناه منبا المسيحدل وهو نظيئف جداء هادىع.» فيه طبلان 
عليها تاريخ صنعههم| في سنة ١١1141/‏ م. 

ومن غريب البدع في شرق جاوة. أن في كل مسجد طبلا يقرعونه بعد 
الآذان. يدعون الناس به إلى الصلاة. على تحو ما ينادون على باب المساجد 
في دمشق أحياناً: الصلاة يا مصلون. 

وهذا هو التثويب. وم يكن ف صدر الإسلام . 

وهذان الطبلان كالرميلين العظيمين, منتفحى الوسط. قطر كل منهما 
من وجهيه متر ونصف المتر؛ وطوله متران ونصف المتر. 


١ 


ومنبر المسجد على هيئة كرسي مزخرف قديم مصنوع من خشب الساج . 

والمسجد بناه سنة 1519م بوسبو نوغورو© أي (زهر الدولة). 
واحتشد أهل القرية في المسجد لرؤيتناء واصطف الحند وتلاميذ المدارس». 
وساروا أمامنا ووراءناء وتركنا السيارات ومشينا معهم في موكب رسمي. 
ولحقتنا جموع الأهلين. فسلكنا طرقا كطرق القرى الشامية حتى وصلنا إلى 
رحبة مسورةء وفيها أشجار عالية؛» وثي وسطها درابزين من حديدء وسطها 
ثلاثة قبور من الحجر ليس عليه زخرف ولا نقشء أحدهما قبر الشيخ إبراهيم 
المتوقى سنة ١1519‏ م وهو الذي تشرف بحمل الإسلام إلى هذه البقاع . 

وسألت عن تاريخه وترجمته فلم أجد علم ذلك عند أحدى وغاية ما 
قالوه إنه مغربي الأصل» وقد أخبرت بذلك السيد مكي الكتاني لما رجعت إلى 
دمشق» فقال بأن هذا الشيخ من ال الكتانيا '"©» وأن عنده أدلة يثبت مها ذلك 
وأنه سياتيني مها وم يفعل. ولعله (نسي) هذه الأدلة أو نسى أنه وعدن ما 


م ذهيئنا إلى مدفن السلطان سوئانك كيرى (عين اليقين). وهو من 
خشب مزخرف.2 عليه نقش دقيق بارع . 

وهذا السلطان كان لقيطأء وجدته امرأة اسمها (ونصو). غنية تشتغل 
بالتجارة وها سفن». وسلمته إلى الشيخ إبراهيم فعلمه ورباه. وجعله خليفته. 
فنبغ وكتب الله نشر الإسلام في شرقي جاوه على يديه» وكرمت الرأة التي 
وجدته ولقبست ب (السيدة الواجدة). 

وأذن الظهرء فصليئا في مسجد بجوار المدفن» وصلى معنا قائد المنطقة 
والجندء والتلاميذ والناس. ثم دعونا إلى غرفة في المسجدء فشربنا فيها الشاي 
وتحدثناء وفهمنا أن لكل فرقة من الحند. ومن الشرطة. إمامء وواعظ. وهم 
يقيمون الصلاة. ويحضرون جميعا مجالس الوعظ . 


(؟) وقد قرأت مثل ذلك للإستاذ المنتصر في مقال قديم في الرسالة وقال إنه سمعه من 
الناس . والله أعلم بالحقيقة. 





إذا عددت الأيام التي مرت على صفواً بلا كدر وكانت كلها متعة بلا 
تنغيص» والتى أضم على ذكراها جوانحي, أشفق عليها أن تصيبها لفحة من 
برد النسيان. أخرجها كلما ضاق ب (الحاضر) وابتغيت السعة في عالم 
الذكريات» أترشفها متعللا بهاء خافياً النفاد عليها ‏ كان من أول ما أعد 
منهاء يوم (نزهة سورابايا) . 


تن تن تن 


خرجنا من سوراباياء ف) جاوزنا البيوت. حتى رأيئنا على جوانب 
الطريق حقو لا معررفه بالمياه متذدة على سيفب البحر. مقطئىئة قطعاء حدودة 
سدود من التراس على هيئة الجدران. فعجبت منها وسألت عنها. 


فقالوا إنها أحواض لتفريخ الأسماك. 


وسلكنا بعدها طريق الحبالء. وأرقلنا فيهاء تدرج بنا السيارات في 
طريق تحف به من جانبيه الغابات» وأشجارها طبقات. وعلى الطريق سقف 
من أغصانها المشتبكات, يمنع الشمس أن تصل إليناء إلا نظرات تختلسها اختلاساً من 
فرج الأغصان,. وتسمح للنسيم يمسح وجوهنا بيد لينة معطرة, كأنها مس يد 
الحبياء عند غيبة الرقيب . 


١ "4 
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.-- لس جد وأاططاه عمرااء 
بيه شساعء 
ل سم ع لليها 
اج ا مجه ورب ألا وأ طم وه ها ع قل لا للد أ للا 11-30-1 علد 1-1131 4 علد عفد 17-11 الما 191 4 لد 
عي ع يو يري ائششسة لتم مس اسدعم قل ا ا لللييبيي] ا يي شين:ادهدة يتكلمم 05 
عد ا ا عام مس سس مه -. 
سم سم َك 5 5 


قن له طن لل للد أ و ووه 9س . 
لليلاه ذا 


1 
1 
1 


ل عر من سر 2 مين مه اه 


لايد 


بيده 
لمبينتلضئللة 
طم ع وذ رج اج أ 
+ اعنام -. 
سمس ام 


ا دشل 





سس سر سوم وس سم عوسي عو ع ع عو عي عو ع عي عو عو عو عو عو عو عي و عو عو بو عي عو بو ب عو عو بو عي عو عو عون بي لإ عو بو جين عو عو اي ع لإ بأد وأر اج أو جو إلو جر سر عر اع مإ عي عي مإ لإ عي عي وإ اج إن اج وأ وإ اج وأ وأ روط - - أن طلس 


وأنحذنا نصعد ع والطريق يستدير ويلتوى . والقرى المنثورة عل السفوح 
فتتراءى لد فهى تطمعه؛ ولا تطعمة وتسخطه ولا تقنطه , ثم غاب عنأ 
الخبل الأعظم , فسرنا على حافة واد صيق» يذور بأكمة محضرة نكمرة كأنبا 
لوحة 5 مهو 6 وأين لوحات الأمباءع م صورةهة باأرىء الأرض والساء؟ ين 
الصورة ا ميتة من | لحقيقة الحية؟ . 

ولا وصلنا إلى قمة الأكمة؛ وجدنا قرية صغيرة» ذكرتني بأعشاش الغراء 
التى نقرأ وصفها في القصص. وما عرفناها في الحياة! بيوت ملونة أنيقة 
حوفا إطار من غرائب الأوراد والأزهار. تتخللها مسارب كأنها مدارج 
الأحلام قْ أعلاها عبان تر سمهيتا القرية مبأ ع فكان اسمها بلسانهم (نرى 
نيس)20, تتحدر المياه من كل جانب من جوانبهاء شلالات صغيرة فتانة» ثم 
تتجمع في ساقية تفضى إلى (مسبح). 

وإذا كانت سويسرة تنفرد ببحيراتها المتربعة في الأعالي: المشرفة على 
الدنيا من شرف الحبال. فإن في أندونيسيا ما ليس مثله في لبنانء ولا في 
عرفت من المبلدان. هو المسابح الأنيقة القائمة قٍ رؤوس الخبال) تنصب فيها 
المبأه من الينابيع نظيقة م وسحختها أيدى الناس . جارية لا تؤثر فيها أحساد 
السابحين. تطل على مناظر نما من الخال ما لا يصل إليه الخيال. ولماء ينزل 
فيها صناعة بارعة. يتشكل أشكالا. ويتفجر نوافير. . . 

وفارقناها وتأبى قلوبنا لما فراقاً. وسرناء فمررنا على بساتين مسورة 
فيها أشجار عالية شل يلة النضرة. فسألنا' ما هذه؟ 

قالوا: مقابرء وهذه الأشجار هي (الكمبوديا). ولا تزرع إلى في 
المقاير. 


ٍ و د 
وكانت المشاهد ثمر بنا متعاقية إذ ثمر مها مسرعين. فننتقل من نشوة 
1) أي العين الدفاقة . 


١7/1 


إلى نشوة. ومن متعة إلى متعة.» فلا أدري أمهبا أحمل قْ العين > وأحللى 8 
القلب؟ ولكل مشهل (قصة) تدذور مهأ الألسنة. ويتناقلها الرواة ع لو عالحها 
قلم الأديب لعل من كل قصة منها قطعة من روائع الآثار. 

هلا جبل عال, داهب قْ الحو كأنه البرح المشيد. قالوا إل أسمه جب 
الغرام (إنجاسمارا). وقصته أن زوجة الملك اعتكفت فيه, لما ذهب زوجها إلى 
القتال. واعتزلت الناس . وامتنعت من سوفها إليه من الطعام والشراب. 
وظلت تناجيه على البعد. وتعائق خياله. حتى ماتت . . 

ومررنا شل عظيم . فائم وسجله كأنه ارم . يسمونه لاوأ (ومعناها 
الباب) وله قصة . اه ومررنا بعذه سلدة قديمة, كانت عاصمة حاوة الإسلامية 
يوماى أسمها الأسد الشجاع (سينكو(') سارى) وما قصة. , . 

وكنا لسير بين هضاب متجاورات, كلها مكسوة بالأشحاو المزهرة. 
تكون عند بياع اللعب . اه والأخهار نجرى خملا لما صعيرة وكبيرةء مستفيمة 
وملتوية. رائقة وعكرة. هادئة وهادرة» قد اختلفت طبائعها وغاياحبا. فكأنما 
أصناف البشر إذ يمشون على درب اللحياة. 

ولكل وادِ في العين منظر. ولكل بقعة في النفس أثر. 

وكنت كالطفل المحروم . دخل محزن اللعب. كلا رأى لعبة ظنها تحفة 
التحف. فقال: هذه التى أريد. فإن رأى غيرها وجدها أحلى منباء فعدل 
إليها عنباء كنت كلما أبصرت مشهداً قلت: قف بي هناء إن هذا هو أحمل 
المشاهد. لم أجوز إلى عيره فأنبى لروعته الأول. وهم يقولون لنا ٠‏ 

ورأينا النساء في كل مكان من جاوة (إلا المدن الكبار) يحجين الرأس 





(1) سينلكو أو سينكا الأسد. وتكتبف بالواو حيناً وبالألف حيناً أن لمفظها وسيط بينبىأ| . 
ومنه سينكابورا (سنغافورة) أي مرف الأسد. ولا ينطق بها كافاء بل شىء بين الكاف 
والياء. | 


ا١ا/؟‎ 


بخار أبيض أو ملون فلا يظهرن إلا ما أذن الله بإظهاره29: الوجه والكفين. 

واتحدرنا ى) صعدثناأء وهذه سئة الحياةع فلا علا عال إلا هبط ولا 
طار طائر إلا حطء وسلكنا على سهل بين سلسلتين من الحبال: السلسلة التى 
كنا فيهاء والأخرى التى نراها من أمامناء في سهل كأنه سهل البقاع لولا أنه 
أوسع سعةء وأجمل جالاً. 


وجزنا ببلدة كبيرة» اسمها مديئة باتو (أي الحجر) جالسة على ذيل 
الجبل الذي نزلنا منه. ممتدة شوارعها في السفح . كأنا فتاة اقتعدت حافة نهر 
ودلت فيه ساقيها. 

وفي وسط السهل مدينة (مالان) وهي تعدل في سعتها وعدد سكانما 
دمشق وحوطا البساتين فيها الأشجار المثمرة» وفيها الرمان الكثير بزهره الناري 
لأحر (الجلنار). وحولها سور من الجبال الخضراء. يطيف بها من بعيد: 
وهى وسطه كأنها بنت في حجر أمها. 


ورأينا بعدها صونغوريتي (النبع الحار). وهي عيون من المياه الحارة 
المعدنية» تشبه في وضعها وفي البناء القائم عليهاء عين حلوان في ضاحية 
القاهرة . 

وكنا نحشى في يوم صحو وشمسء. فا هي إلا لحظات حتى أربدت 
السماء بالغيوم. وتفتحت أبواب الساء, بمطر لا نعرفه نحن في بلادناء ولا 
نستطيع أن نتصور مبلغهء مطر البلاد الإستوائية الذي ينصب كاأفواه القرب 
حقيقة لا مجازاً فرأينا لما نزل المطر عجباًء أسرع كل واحد من الارة؛ إلى 
أقربف شجرة موزء وأشجار ال موز تملأ أطراف الغابات الماثلة على الجانبين فتخير 
له ورقة بسعة المظلة فنشرها على رأسه وممّى . 





)١(‏ مالم تكن فتنة كذلك الحكم في المذاهب الأربعة حتى مذهب أحمد راجع المغني والكائي 
والانصاف وغيرها. 


“ا 


وللموز في هذه البلاد نحو من ثلاثين نوعاء منه ما يطبخ طبخاء وهذا 

الورق لواحد من أنواعه الى لا نعرفها. 
007 2 

أما (الشىء) الذي كانت فيه النزهة. وكانت إليه الرحلة.ٍ فهو قهوة 
أنيقة: أمامها مسبح فخم. تنظر إليه من حت فلا ترى منه شيئاٌ لا ترى 
أمامك إلا جيك أخحضر مستديرأء فإذا ركبت الطريق الذى يصعد إليه. 
وجدت المسبع في حضنهء قد عطف عليه الحبل وأحاطه بيديه. فإذا احتواك 
ونظرت وراءك أبصرت مدرجاً فيه من الشجر المزهر, وفيه من غرائت الأوراد. 
وعجائب الألوان. مالا يحيط بوصفه قلم ولا لسان. وإذا نظرت أمامك. 
رأيت من فرجة الحبل. السهل كله. والخحبال حوله. والمدن فيهء كأنك ترى 
الدنياء من كوة الأحلامء والماء يتجمع من عشرات العيون. ينبع من 
صخرات الحبل» ثم يسير في سواق صغيرة هدارة. تلف وتدور وتنكسر 
أمواهها في شعاع الشمس. ٠‏ ثم تجتمع في ساقية كبيرة» فتمر من (شاذروان) 
ينصب من علو عشرين مترأء في البركة التي أعدت مسبحاء وأنت أمامها 

مستقبلهاء والشمس تسطع عليها. فتصور هذا المنظر.ء ثم يمر الماء إلى -حيث 

يسبحون. وقد درجت البركة. وأجيد بناؤهاء وزخرفت بجدرانما. ووضعت 
ها السلاليم والمعارج. والمقاعد مصفوفة على جانبيها من فوقها. . 

لاء لا أستطيع أن أصف للقراء ما رأيت فيها وما أحسستء» لآن ذلك 
ثيء يجل عن الوصف. 

فتخيروا يوماً من أيام العطلة إليه لتروه. فإنه لا يبعد عنكم إلا إثنى 

عشر ألف كيل أي (؟١)‏ مليون متر فقط لا غير! . 


١ /ا‎ 





الزواج ف حاوه الوسطى : 


للزواج 2 حا وه الوسطى عاداات عجيبة ش منها أن عل المخطوبة أن 
أمام البيت سرادقات» زينوها بأوراق النارجبيل (جوز الحند) وسنابل الرز. 
ونصبت أعواد قصب السكرء وأغصان الموز بورقها وثمرهاء ولا يصلح لذلك 
من أنواعه الكثيرة إلا النوع الذى يسمونه (موز الملوك). يضعون ذلك تا ةلا 
بالسعادة والنسل. يأملون أن تكون حيأة الزوجين حلوة كالسكر مثمرة كالموز 
لم تخرج المخطوبة بعد هذا الاعتكاف؛, فتبدأ بالمقيرة فتزور أمواتها ومعها 
الزهر والبخور. 

وقبل العرس بخمسة أيام تقام حفلة يسمونما إسلامتان) أى حمفلة 
السلام ء وهى تنشبه حفلة التعارف ف الشام , الي تكون لتجمع أهل 
الزوجين . 

ثم يكون أسبوع السوق ويسمونه باساران (من بازار أي السوق في 
الفارسية) . 

ولا يسمعم للخاطين أن نتراعيا أو يجتمعا ىُْ هذه المترة . 

وتمنم المخطوبة من أكل الملح أياماً قبل العرسء لثلا تعرق (كى| زعموا) 
فيكون لبدنها ريح تنفر الزوج منبها. 

وف صبيحة يوم العرس تجتمع نساء الأسرة. ثم تجيء أكبرهن فتغسل 


١ 71/ 


العروس بماء فيه الطيوب والعطور. في حمام يزين بأوراق النارجبيل وأعواد 


ويحرق البخور في غرفة العروس من الصباح إلى المساء يوما أو أكثر قبل 
يوم العرس. وتلبس في المساء ثوبا فاتح اللون وتسمى (الحورية) ولا يجوز لما 
انمخاذ الحل والجواهر. 
فإذا -حاء يوم العرس فصت غرة العروس وسرح شعرها إلى الوراءع 
وعقدت عليه من القفا عقدة خاصة فيها الحلي وفيها زهر المل. ويصبغ 
وجهها بالأصباغ الملونة حتى لا يعرف ما كان شكله ولا يجوز لما النظر في 
المراة وإن كان في الغرفة زجاج غطوه أو صبغوه حتى لا تبصر فيه وجهها 
فتمزع من نفسها . 
ثم يأ موكب العريس(') ولا يجوز أن يكون أبوه ف الموكه ويعمل 
المأذون العقد الشرعي ويدعو للعروسين بالتوفيق . 
ويدخل فيلقى العروس. ويرمي كل وأسئل منبأ الآخر بورفة تتبول20. فإدا 
سسقها بالرمى كان ذلك إمارة عل أنه سيحكمها. وإن سبفشتك هى بالرمى . 
كانت هي التى نحكمه وهو الذي ينزل على إرادتها. 
لم يدوس بيضة بقدمه فيكسرهاء فتأتي العروس وتغسل قدمه حتى 
تنظفها رمزاً إلى أخها ستخدمه وتطيعه على كل حال©. 
ف رأى الأوانس والعرائس قْ أن دفتبس هذه العادذةع وتميأ البيضة 
)١١‏ يقال للرجل عروس وللمرأة عرؤوس, وعر يس من العامي غير الفصيح ولحني أستعملها 
اضطراراً. 
هم سيأتي حبر التبنول في كتابي عن الند. 
(9) وهم يكتفون الان بمس البيضة برجله عن كسرها وصبها بعض الماء على قدمه عن 
غسلهاء. كانت حشيقة فصارت رمزا. دم يزول الرمز والحقشيقة. لم نبي ء الأيام . 
١ 7‏ 





ثم يقعد والد العروس فيقعدهما على ركبتيهء وتسأله أم الزوج: أ 
أثقل؟ فيجيب بأنهما متساويان. 


إشارة إلى أنب) عنذه بمنزلة وأحلة . 

ثم بقفعدان على ركبتي والدذ الزروج. وتسأله أ م العروس . . 

ومن النعم على الاباء قْ أندونيسيا, أن أهلها خفاف الوزن, ولا أدرى 
كيف نتبع هذه العادة لو كان عندهم. أزواج وعرائس من الوزن الثقيل. . 
وزن ثانين أو تسعين؟ . 
دار اإسلام: 

لا وصل بنا القطار (في رحلتنا من جاكرتا إلى جوكجا) إلى أعالي 

الجبال» وكنا نسير في شبه نفق يمر بين أشجار الغابات الماثلة من الجهتين. 
كأننا تمي فيه| بين جبلين؛ رأينا الحند قد احتلوا عربات القطار كلهاء 


ووضعوا في فيها الرشاشات ووجهوها إلى لى النوافك. فسألت. فادا بحن قُِ منطفة 


ودار الإسلام منطقة فيها حكومة (وسط حكومة) وعاصمتها بلدة اسمها 
المدينة المنورة» وهى تحكم بالشرع الإسلامي» وتقيم حدود الله. وها جيش 
فيه عشرة اللاف جندي. وهي نحكم منطقة حجحلية واسعة. 

وقصة هله الحكومةء أنه لما ثار الشيوعيون في (ماريوث) سنه 1١55/‏ 
وأضعفوا الجمهورية.» رجع المولنديون فاغتنموا هذه الفرصة. وهجموا على 
جوكجاء واعتقلوا سوكارنو وحتا سالم (رحمه الله) ونفوهم وعادو إلى احتلال 
اليلاد. فتألفت حكومة وطنية فى سومطرا وأثاروها حربا على المولانديين 
سرعان ما امتدت نيرانها إلى كل مكان . 


وقرروا مواصلة الجهادء واتباع أسلوب حرب العصابات» وسلموا 
قيادتها إلى كارتو سويريوء وعاهدوه على أن تقام بعد الظفر حكومة إسلامية 
تحكم بما أنزل الله وتحل الحلال. وحرم الحرام: وتقيم الحدود وتنفذ أحكام 
الإسلام كلها. 
١)‏ 


طرد المستعمرين . ونحشيق الاستقلال . 

ولما استقلت البلاد / يموأ يم كانوا وعذلوه . فاع ل بحنوده ومن لبعة .6 
واعتصم قِ هذه المنطقة الصلية. وأقام فيها الحكومة الاسلامية ووصع لها 
دستورا مستمدا من أحكام الشرع . وسوهى عاصمتها (المدينة المنورة). 

ل 2# تن 

هذا ما كانء أيام زيارقي لأندونيسيا سنة .١94814‏ ولست أدري ما 
العامة لا تشير إليهاء وأنا أظنها باقية كما عهدتبها. 
حز بره الأحلام : 

8 أندونيسيا ثلاثة الااف جحزيرة . منها مأ هو من سعته كالقارة. ومنها مأ 
هو من ضيقه كالسفينة؛ لا يزيد على صخرة بادية في وسط الماء. ولكن وحيثا 
سرت. ورأوك غريباء دعوك إلى زيارة (بالي) . 

لبس فيها كلها ما هو أشهر من (بالي) . 

وهي جزيرة صغيرة قِ شرفي حجاوه. ولقكد بلغنا سورابايأا.ء وصرنا 
عندهاء لم يبق بيئنا وبينها إلا رمية سهم! . 

فسألنا عنها ما نخيرها؟ 

وإذا كل ما فيهاء وما يدعو الناس إليهاء ويرغب السياح فيها نساؤه 
فهن يجحوسيات» جميلات فاتنات.ء لا يعرفن من الثياب إلا ما يستر السوأة 
الكرى. وإك هن ابتغين الستر لبسن ما يغطي النصف الأدن. ويترك 
النصف الأعلى مكشوفاء الصدور والظهورء والنبود الراسخات ومن على ذلك 
لنرى؟ 

قال: نرى ماذا (أفندى)؟ 


قلت: أجساماً جميلة. وصدوراً ونهوداً. 

قال: أعوذ بالله . 

وقلت: أعوذ بالله. ولم نذهب. 
الخرائد والمحالات الاإسلامية : 

من الخحرائد اليومية الإسلامية : 

أبادى (الأبد) وهى تنطق بلسان «ماشومي» . 

فمنداكن (النظرة) وهي تنطق بلسان «شركة إسلام»). 

دوتا مشاركه (رسول المجتمع) وهي تنطق بلسان «نهضة العلماء». 

ومن مجلاتها الاسلامية : 

مجلة الحكمة فى جاكرتا يديرها محمد ناصر رئيس ماشومي . 

يحلة الإصلاح بي جاكرتا يديرها محمد صالح السعيدى سكرثير مجلس 
ماشومى . 


يحلة مبضة الإسلام يديرها محمد عيسى الأنصاري عضو البرلات ورئيس 
ماشومى في ولاية جاوا الغربية. 


ملة صوتث المحمدية ف جوكجاء تذيرها ا جمعية المحمدلية . 
يجلة الجهاد في جاكرتا. 
صدى المسلمين في جاكرتا يديرها حزب نبضة العلاء . 


فرتي بلتين في جاكرتا (بلتين مختصر حزب التربية وفرتي نشرة) يديرها 
حزب التربية الإسلامية . 


صوت ماشومى وهي تنطق بلسان ماشومي . 
طئاجر وأنابيب: 
مررت في دار الدكتور سوبارجو بغرفة مفتوحة الباب رأيتها ممتلئة بأوان 


١ممأ‎ 


نحاسية كثيرة» قدور (طناجر) وصحون, معها أشياء كأنها قطع من أنابيب 
المياه ولكنها ضخمة مثبتة على غطاء صندوق من الخشس. فجعلت أختلس 
النظر إليها متعجبا منباء واستحييت أن أسأل عنما . 

إنها آلات موسيقية . 


وظئنته يمزح». ولكني فهمت بعدء أنها آلات موسيقية حقاء إذا أرادوا 
التطريب عباء صفوها على الأرض» وقعد على كل واحدة منها عازف... ثم 
(ضربوا) بها. . . فملات بحجمها نصف المسرح. وبصوتها نصف البلدء. وأنا 
م أسمعها بحمد الله لأصفهاء وما أحسبني أستطيع (لو دعيت إلى سماعها) أن 
أسمعها كلهاء لأن غشاء أذني سيتمزق من (مطلعها) فلا أقدر أن أسمع 
(ختامها) وما أدرى مادا يطربهم منيا؟ 


ولله 2 حاقه شْوؤّون! 


المانغفا والتانحا: 


ُ المانغا م التي نعرفها في مصر. منها في أندونيسيا أكثر من عشرين 

نوعاء ولكنا وجدنا أو نخيل إليناء أن المانغا المصرية ألذ منها كلها طعاً: 
وأطيب نكهة . 

أما التانكا خمر عجيب حاو الطعم . قالوا. إن الحبة الواحدة من ثمره 
فد فل عن ون اديع من | أكبر ما نعرف من البطيخ» بل ربما بلغ وزن 
الواحدة خمسة وعشرين كيلا . 

وف أندونيسيا نبتة يسمونها (أوبيكا) عرقها كالبطيخ. وثمرتها كالبطاطا. 
تزرع عند جدران البيوت وفىي حدائق المنازل» وريما نبتت من غير زرع 
زارع. وهي نبتة مباركة . اثمرها فاكهة وإدام ونقل. ويؤكل نيئا فيكون 
فاكهة. ويطبخ فيكون إداما ويجفف فيكون نقلاء وعيدانه تضفر وتمد على 
سطوح المنازل» وتتخذ علفا للحيوان . 


١387 


مع الأموات قٍْ أندوئيسيا : 

لا أريد أن نموت مع الأموات. فإننا نسأل الله للقراء طول العمر. 
وحسان العمل . ولكن تكون معهم ساعة . نرق مأ بصعم الأحياء قٍِ تشييع 
الآأموات . 

وف كل بلذ إسلامى (والشكوى لله ) ألوان من البدع وأشكال». قُ 
الجنائز وفي الأفراح» وفي المساجد وفي لأسواقء مع أن الخير لحذه الأمة كل 
الخير. قل اتباع سلفها. والاقتذاء بنيها كلل وأ بن ليده المتبعون الممتدون؟ 

إذا مات الميت قْ أندونيسيا وجهوه نحو القلة.» ومكة م منهم إلى جهة 
الشهال الغربي. وهذا حيس . وأوقدوا المماخر 7 جواره. ومأ 01 الشريعة 
أصل. ثم دقوا الصاجات إعلاماً بوفاته. أو كتبوا بذلك إلى الأصدقاء 
والاانحوان» ولسوا نيا الخدادى وما كان يصنم السلف شيعا من ذلك كله., 

وتبعث كل أسرة في القرية أو المحلة. بما تقدر عليه من مال أو رز أو 

ثم يغسلون الممست. فإن كان ذكراً وضعه أبناؤه على أحضاءهم عند 
الغسل. وإن كات أنثى وصعت ل حيجور البنات. فإ ١‏ يكن له أحد وسدوه 
على أغصان الموزء وهذا كله مخالف للسنة . 
الأكتاف . حى إدا 559 باب البيت ارجا شيك »> حاووا ادلة أطفال فمروأ من 

نحت النعش ثلاث مرات!!. 

ثم تسير الجنازة» وربما غطوا رأس الميت بمظلة يحملها أحد المشيعين 


صئاعة الفضة ٠:‏ 


في العراق صناعة النقش على الفضة, لا يعرفها في الدنيا إلا قوم من 


ما 


الطويلة التي لا يجيزون حلقهاء .عاكفين عليهاء تأت أحدهم فتكلفه أن يكتب 
لك اسمك أو ما شئت على الخاتم أو الحلية الفضية» وتتركه ساعة وتعود 
فتأخذ ذلك مكتوباً كتابة لا تمحى. ولم يعرف الأوربيون إلى الآن سر هذه 
الصناعة . 

وفي أندونيسيا صناعة أخرى. هي هذا الحفر البارع على الفضة. فترى 
الصواني وأباريق الشايء وأكوابهء عليها الورود والزخارف العجيبة محفورة. 
ملونة بلون أسودء وترى الحلية الدقيقة» من الخواتم والعقود والأقراط. التي 
لا يصنع مثلها غيرهم. 

وهذا كله يصنع باليدء بأدوات (إبتدائية) يتوارث ذلك الأبناء عن 
الآباء» وقد خبرونا أن مقر هؤلاء الصناع. في مقبرة قديمة للأوائل من ملوك 
متارام.؛ على نحو ثانية أميال من جوكجاء يعكف كل صائع فيها على 
سندانه» فلا تسمع إلا طرق المطارق الصغار. على صفائح الفضة . 

وإذا كانت صناعة السجاد فى إيران.» قد الت إلى البوارء لانصراف 
الأيدى عنباء. فإن هذه الصناعة لا تزال في أندونيسيا رائجة. ولا يزال الإقبال 
عليها كبيراً. 


دفيق جور المند: 
ثمره» ويستخرجون دهنهء. ويبنون بجذوعه ويتاجرون به. حتى ليعد من 
أوائل ما يصدر عن بلادهم. ويطحنونه إدا حفاء فيتخذدون ميك دقيقا. 

وق آذار “اق 84 ١‏ افتتح أول معمل لهل | الدقيقء ف جحزيره سولا ويسسبى 
(التىي كانت تعرف باسم سيلبس). وهى أحفل منطقة في أندونيسيا بأشجار 
حور الهندع وهذا المعمل مللك للدولة تذيره لجنة النارجبيل (حور ال هند) 
المجشف بإشراف وزارة الاقتصاد. وتشارىق هذه اللحية كل رلك بسحو نصتب 
مليون طن من النارجبيل المجفف لحعلها دقيقاء يصدر أكثرهء ويصنم من 


ا 


عامل» ينتج في السنة أكثر من سبعة آلاف طن من الدقيق . 


حاصلاات الحدائق: 
بلغت مساحة الأآراضي المزروعة ف جاوه انية ملايين هكتار. مليون 


هكتار ونصف المليون منباء في حدائق المنازل؛ وتبلغ حاصلات هذه الحدائق 
من اللخضرة ومن الار حمس ما تنتج الأرض كلها . 


العرب في أندونيسيا : 
الحزيرة نشاطاء وأبعدهم همة. ملؤوا بلاد الشرق الأقصى. فلا ترى بلدا ْ 
أندونيسيا وفي الملايو يخلو منبم. وفيهم الوجهاء وفيهم الأغنياء و (كان) فيهم 
العلاء. ىا غجلهم قْ الحجاز من ملوك المال أو من أريات المناصص». تعرفهم 
من أسمائهم. فإن أكثرهم كنى محرفة (بافلان) فمنهم في الحجاز بلخير 
وبا حارث من أرباب المناصبف ومن رجال المال والأعال بأخشبف وبا حمدين . 

لكن العرب في أندونيسيا أضاعوا كثيراً ما كان لهم في نفوس القوم من 
التحلة والأكبار. ذلك لأمور: مغهأ هذا الاخختلااف (الشنيع) فيا بينهم ) فهم 
سادة (علويونث) وعير سادة . وهم أحزاب وماعات , 

ومنها أنهم ل يشاركوا حميعاً فى النضال للاستقلال مشاركة فعلية بل كان 
منبم من عد نفسه كالغريب. ووقف ينظر من بعيد. 

ولقد حمل ذلك نفراً من شبان العرب (المولودين في أندونيسيا), على أن 
عقدواأ 2 4 تشرين الأول سنله ١985‏ إجتاعا قْ مدينة سمارانغ قِ جاوة 
الوسطى. وأعلنوا براءتهم من عمل آبائهم. وخروجهم من اختلافهم» وأنهم 
لا يعرفون شم وطنا إلا أندونيسيا. 

وكان الداععبى إلى ذلك عبدالر حمن باسويداك . 


١ هم‎ 


وقد رح هذا الاجتماع العرب في أندونيسيا رجة قوية» وحاولوا صرف 
هؤلاء الشياب عنه, فا أفلحواء وتكون من هذا الاجتماع ما سمي بعد (إتحاد 
عرب أندونيسيا) وكان من أكير مقاصده تكوين جتمع أندونيسى من مختلف 
العناصر التِى تسكن البلاد. على أن يكون برناجه الإسلام. ثم انضم الإتحاد 
إلى (ماشومي). وشارك في الحركات الوطنية العامة. كموْتمر اللغة 
الأندونيسية. ولحنة المطالبة بالنظام البرلاني . 

ولما عقد الإتحاد مؤتمره الخامسن فى سنة ١44٠‏ كانت فروعه قد عمت 
البلاد . 

وقد اختفى اسم هذا الإتحاد اليوم» ولكن أثره لا يزال ظاهراً. 
السلطان المحاهد حسن الدين : 


قرأت تاريخ الطبري كله غير مرةء» وتاريخ ابن الأثيرء وابن كثير. 
والمسعودى وابن شخلدون. وتاريخ ابن اللجوزى وأبي شامة وذيله. وتاريخ 
الخلفاء للسيوطي مرات. ونظرت في كتب التراجم فقرأت منها ما لا أخصيه. 
ثم طالعت رحلة ابن بطوطة, فوجدت فيها دولاً لم أسمع مها وم أجد ها في 
كل ما قرأت ذكراًء كالدول الإسلامية التى كانت قصبتها (عاصمتها) بلغار في 
روسية (وكانت بلغار هذه في موضع ستالنغراد اليوم) والدول الإسلامية في 
الهند. ولما رحلت هذه الرحلة إذا بي أجد دولا امتدت حياتها قروناً طوالا 
وشمل حكمها بلادأ فساحأء ولم أسمع لها اسماً من قبل. لا في كتب التاريخ 
ولا في الرحلات. فعلمت أن تاريخ المسلمين لم يدون منه إلى الآن إلا تاريخ 
الشرق الأدنى. أما تاريخ المسلمين في الشرق الأقصى. وأخبار مسلمي 
الروسيا والتركستان والهند. والملايا وأندونيسياء والصين وزنجبار وإفريقية 
الوسطى. فلم يكتب إلى الآن. 


ومن هله الدول التي / أكل أعرف عنما شيكاء أو أدري شا وجوداً مأ 

مر بك ف فصل (لمحات من تاريخ أندونيسيا) , ومنماأ هذه الدولة الى كانت 

مسن ملوكها السلطان المحاهد حسن الدين الذي سمأه المولانديون. لمأ رأوا من 
١5‏ 


وخبره أنه كان في جزيرة سولاويسى (سيلبس) من جزر مالوكو (جزائر 
البهارات) التي وصل إليها الاستعار ال هولاندي دولة إسلامية. كان من 
سلاطينها السلطان حسن الدين الذي تولى الحكم من سنة ١514‏ إلى سنة 
0 م. 

ولم تكن له ولاية العهد. ولكن أباه السلطان محمد سعيد (وهو الخامس 
عشر من سلاطين هذه الدولة) لما رأى نجابته وكفايته فوْض إليه أمور الحكم 
وسلّمه زمامهء فلا توفي رشحه إخوته جميعا للملك. ول ينازعه واحد منهم. 

خاض مع اطولانديين معارك طاحنة. كان منا المعركة البحرية المائلة 
بين أسطوله والأسطول المولاندى عند جزيرة بوتونء والتى يفخر المولانديون 
بأنهم استطاعوا أن يخرجوا منها بالسلامة. بلا ظفر ولا اخهزام . 

وهجموا بأسطولهم على حصن له في لاها (ني أمبون) فاحتلوه غدرا 
فكان جوابه أن احتل جزيرة (بوتون). 

وتوالت المهزائم عليهم إلى سئة ١585‏ حين استطاع سفير هولاندة 
(فوق العادة) فن دربيك عقد معاهدة سرعان ما اخحتلف الفريقان على تفسير 
موادها فرجعت المعارك . 

وبعثت هولاندة بأسطول قوي يزيد على إثنتين وثلائين سفينة إلى ميناء 
(مكاسر) ولم يكن فيه إلا ست سفن نأصلرها ناراً حامية» ثم كان الصلح 
وعقدت معاهلة 11 م. 

ولكن فوانديسن نقضوها قبل أن يجف حيرهاء فأعلن حسن الدين أن 
المعاهدة ملغاة وأمر بطرد الولنديين من بلاده كلها. وأخ رجهم جميعا وسير 
أسطوله (وكان في مئتى سفينة) إلى جزيرة سولا . 

فبعث المولانديون وفداً يعتذر ويطل العفو... وكان معه هدذايا بأكثر 
من مئة ألف ربية. فلم يلخدع السلطان بذلك. وسير حملة فيها عشرون ألفا 
إلى جزيرة بوتول . 

واستمرت الحروب ولمعاهدات إلى أن توفي السلطان في ؟١‏ حزيراد 


١ بام‎ 


م وقد عقدت معاهدة جديدة بين سلطنته وبين اهولنديين المستعمرين . 


بولمتو مارانو: 

وم يرص قائله بودتو مارانو عن هذه المعاهدة فترلك بلذمى ورك البحر 
في عشرين ألفا من رجاله. على سبعمئة سفينة. فوصل إلى كراسيك (مقر 
الشيخ ) ف شر فى جاوة ؛ ٠‏ لم مشى برجاله إلى غرمباء وكان الزعيم ترونا جابا 
يحارب الهولنديين مجاهد] قُْ سبيل الله , فأعانه 00 وكانت تورة هائلة 
احتله سه (ماتارام) . وأبديا فيها من ألوان البطولة ما أدهش العدو والصديق. 
واستمرت إلى سنة ١51/4‏ م. 
نماية الجهاد: 

وفيت جريره سولاويس (سيليس) تجاهل المولنديين إلى سئة 2198٠١٠86‏ 
ف تلك السنةء أي بعك فرنين وربع القرن من موت حسن الْدين استطاعت 
هولاندة إمتلاك الجزيرة. على أن ملكها لم يستسلم إلا في سنة .١19٠8‏ 

وجزيرة كاللمنتا (بورنيو) لم تستسلم إلا سنة ١4٠08‏ بعد أن توفي ملكها 
السلطان محمد سيان . 

ومملكة زنكات شرفي سومطرة لم تستسلم إلا سنة ١689٠‏ بعد وفاة 
ملكها راجا عبد الله . 

ومملكة جمبى لم تستسلم إلا سئة 4 ١94٠0‏ بعد وفاة ملكها السلطان محمد طةهُ. 

أما مملكة رياو (في جزيرة رياو وهي إلى الشرق من سومطرة قرب 
سنغافورة) فقد استسلمت سنة ١١او١ا.‏ 

وجملكة أتشيه العظيمة ظلت تجاهد إلى سنة ١1084‏ إذ اضطر سلطانما 
توغو() محمد دافوت إلى القبول بحاية هولاندة. 

وجزيرة بالى الصغيرة لم تستسلم إلا سنة .١4٠05‏ 





. توغو (توانغى) لفب تعظيم‎ )١( 
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وجزيرة سوباوا استسلمت سنة .١9٠8‏ 


ما في هذه الحزر واحدة إلا وقد ثبتت في وجه الاستععار مئتى سنة أو 
أكثر ولولا داء التفرق والإنقسام. ولو أنها كانت دولة واحدة كما أمر الإسلام, 
تقاتل تحت راية واحدة. لما استطاعت هولاندة ولا غيرها إستععارهاء ولما نالت 
منها منالا . 


كان قُ ميناء سورابايا. لما استولى الخلفاء عل الميناء ؛ وطردوا اليابان 
منه مليون ونصكب مليون طن من السكر. المعل للتصدير. وكان ملكا 
للتجار. فسررفه الحلفاء الظافرود. . . 


في أندونيسيا دخائن (سكاير) تلف بورق نوع من الموزء يفضل على 
الورق المعروف ومنها ما يلف بورق نخيل أنيوء وهو نوع من النخل يكثر في 
الغابات. تتخذ من أليافه الحبال المتينة» ومن أغصانه عصير أنيو الشراب 
المرطب الذي يصنع من السكرء. ويستخرج من لب الأغصان مادة يسمونها 
(الساكو) وتوضع في الحليب المطبوخ بدلاً من الرزء وهو معروف في دمشق 
يسمى (ساكودانة) موجود في (البدورية). 
سكان جزيرة جوا: 

سكان جاوا الذين يبلغون (بتقدير سنة )١968٠‏ ثلاثة وحمسين مليوناء 
كانوا في سنة ١816‏ خمسة ملايين» فصاروا في سنة 2185٠١‏ أحد عشر مليونا 
وفى سنة ١4٠0٠‏ ثانية وعشرين. وفي سنة ١970‏ أربعة وثلاثين وفي سنة 
ثانية وأربعين وهم يزيدون كل سنة )6٠6١(‏ ألف. 

وكانت كثافة السكان فيها في سنة ١191*٠‏ ثانمئة في كل كيل مربع. بين 
كانت فى الولايات المتحدة الأميركية (40). وفي هولاندة (8/ا0) وفي بلجيكا 
(5070) وفى فرنسا )١10(‏ وفي ألمانيا (6٠ه").‏ وفي إيطاليا (40"). وفي 
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اليابان (478)ء وفي الصين )١50(‏ وفي الأرجنتين )٠١(‏ وفي بقية الحزر 
الأنذونيسية .)9/1١(‏ 


خطبة للرئيس سوكارئو: 
والحفاظ وهي أول جمعية أسست فى أندونيسيا لترغيب أبناء البلاد كبارهم 
وصغارهم رجاهم ونسائهم في إتقان تلاوة الكتاب العزيز وحفظه عن ظهر 
قلب. 
سوكارنو وقل ألقى خحطية قال فيها(!) : 

لقد انتهزت مدة إقامتي في سجن (سوكامسكين) بضاحية باندونج لمعرفة 
أكثر ما يمكن من تعاليم الإسلام لأني لم أكن مقتنعا بالإسلام الذي أعتنقه 
بحكم البيئة الى عشت فيها. فقد كان أبي مسلياً: فاعتنقت دين أبىي. لقد 
كنت أتشوق إلى معرفة هذا الدين حق المعرفة. والاستمساك به عن إيمان 
ويقين. ولم أكن أعرف اللغة العربية فقرأت ترجمة القرآن الكريم بالإنكليزية 
ثم ترجمته بالأندونيسيةء ثم بالألمانية» ثم باللغة الفرنسية» وكنت أشعرٌ حين 
انتقالى من ترجمة إلى أخرى كأني اقتربت شيئاً فشيئاً من معاني الآيات 
القرآنية» غير أنني أعلم أن التعبير العربي في القرآن الكريم أصح في الدلالة 
الآيات القرآنية إلى آخرها وفهم كل ما يحويه قرآننا العظيم واستأنفت دراسة 
القرآن والمؤلفات الإسلامية في منفى بملطقة (فلوريس) رمت بي إليه السلطات 
الاستععارية اطهولندية» وقد شعرت هناك وأنا وحيد أن لى حامياً يحمينى من 
شر الاستععار الغاشمء وأن ذلك الحامي هو ررب الله سبحانه وتعالى). ثم 
نشيت للمرة الثانية إلى (بتكاهولو) سومطرا الحلوبية حيث وحدت مجتمعا 
إسلامياً. فشاركت أعضاء الجمعية المحمدية فى الدعوة الإسلامية» وأسندت 





. وهى مترجمة إلى العربية بقلم محرر مجلة الشؤون الأندونيسية‎ )١( 
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الجمعية إِءّ وظيفة الإشراف على مدارسها في تلك المنطقة (وبعد سرد تلك 
الناحية الإجتاعية من تاريخ حياته ناشد فخامته الأمة الإسلامية أن تدع 
الأسباب التافهة التى تفرق شمل المسلمين بهذه البلاد) فقال: إن السبب في 
اخميار أركان الدول الإسلامية هو انصراف المسلمين عن جوهر دينهم وتمسكهم 
يصغائر الآمور وفروع المسائل. وإنني أدعوكم إذ تقومون بترغيب أبناء البلاد 
في تلاوة القرآن بالتجويد وحفظه عن ظهر قلب ‏ أدعوكم إلى إثارة الروح 
الإسلامية في نفوس الأمة وإلى استخراج الشعلة من هذا القرآن الذي هو 
بأيدينا الآن. إن المسلمين يختلفون من أجل أمور فى غاية التفاهة إننا إذا أردنا 
أن نخطب نستطيع الخطابة ولو بدون منير. وإذا أردنا الصلاة فلإذا تننازع في 
أمر السجادة والصلاة يمكن أداؤها بدون سجادة. إننا مكلفون بإيقاد شعلة 
تكاد تخمد واقتباسها من قرآننا الكريم. إننا مكلفون بإيقاظ الروح الإسلامية 
العظيمة بدون أن نتشيبث بأمور تافهة تسبب الاختلاف بيئئنا. 


القرآن هو اللنور: 

جرت العادة ‏ منذ أن تسلمت الجمهورية الأندونيسية سيادة البلاد 
وقيادتها. بأن تقام بقصر الرئاسة في العاصمة, في كل ليلة /ا١‏ رمضان حفلة 
ذكرى نزول القرآن الكريم. 


وقد شاهدت ليلة /ا١‏ رمضان سنة “ا/ا1١1‏ حفلة رائعة حضرها الحم 
المدنيين. افتتحت بأيات من الذكر الحكيم. وختمها فخامة الرئيس سوكارنو 
بخطاب كان له أعظم الوقع ُْ النفوس ومما قاله : 


«إن القران هو النور الذي أضاء العالم . وشتت شمل الجهل. فلو ل 
ينزل هذا القران لما انقشعت الظلمة عن العالم الفكري. ولو لم ينزل لكنا إلى 
اليوم عباد التينيل» أو عباد القوى الثلاث. ولكن هذا الكتاب أنقذنا من 
عبادة مئات التهاثيل. ونجانا من الخضوع للقوى الثلاث التى جاءتنا من 
المندوسية وعصمنا من الاعتقاد بأن لله ولدا سبحانه . 
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صبح الغرب يرقى في مراقي المديئة رافعاً شعلة العلوم. وقد كان في 

و الوسطلى بعيداً عن العلم ومراقيه. متخبطأ 2 ظلمات الجهالة» غارقا 

في بحار من الحمجية. ولكن القرآن بعث بشعاعه إلى الكون فأزال الحلك. 

وبدد شمل الجحهل. واستضاء لغرب سل هذا الدين. ولكنا ‏ والمصحف 
بين أيدينا ‏ قد جانينا تعاليمه. وأهملنا أمره. ولم نتبع ما جاء فيه). 


وف خطبة له : 
إن الله وعد محمداً يله أحب الخلق إليه بالنصر اللمبين» ولكن الرسول 
مع ذلك لم يقعد عن العمل ولم يتكل على هذا الوعد بدون أن يسلك 
طريقه . بل جاهد وناضل . وقاوم وقاتل . وعمل وجِد حتى تحفق وعد الله له . 
فكيف بنأ - ونحن أتباعه بريك استقلدلا تام وحرية كاملة. ونتمئى أن 
نعود إلينا (أيريان) التي تر 00 الاستعار. ولا تعمل ولا ذل الجتهود. 
أننا لم نلق من المولى وعدا مباشراً بالنصر والفوز في قضية إبريان. . 


خطاب الرئيس سوكارنو في مصر: 

استهل الرئيس سوكارنو خطبته الجامعة بقوله : 

«طالما اشتاقت نفسي إلى زيارة مصرء فإن الكثرة من شعب مصر تدين 
بالاوسلام . وبه تدين الكثرة من شعب أندونيسياء فلحن في الإسلام إخوان . 
وفضلا عن تلك الروابط الوثيقة» روابط الدين الواحدء فإنى أذكر بالعرفان 
بالحميل. والاخلاص الحار. معاهدة الاعتثراف والصداقة. تلك التى عقدت 
بين ممثلي أندونيسيا ومصر في فجر ثورتنا القومية» وقد تمت هذه المعاهدة في 
لحظة من تاريخ دولتنا كنا فيها نذرع العالم بحا عن الأصدقاء. وكنا لاا ندري 
كيف يكون استقبالنا في عالم مكدود مزقته الحرب. تمت المعاهدة حين كنا 
نواجه العدو ف ميدان القتال. وحين كان وحودنا كدولة أمرا تكتنفه 
الشكوك) . 


١4 


حضرنا حفلة /ا١‏ رمضان لا كنا هناك (في مايس )١84‏ وكانت خطبة 
الدكتور محمد حتا نائب رئيس حمهورية أندونيسيا خاتمة الخطب التي ألقيت 
فيها وكان مما قاله(١):‏ 

«إن من أسباب تأخر المسلمين هو ابتعادهم عن التمسك بكتابهم وعدم 
إخلاصهم لدينهم. ولو اتبعوا تعاليم القرآن. وأخلصوا للدين لما عانوا من 
التأخر ما عانوه . 

إن القرآن المجيد قد اشتمل على أصول عالية» وتعاليم سامية» في 
الأخلاق والمعامللات» وما نجب على المرء لأمته. وما يلزمه من حقوق المجتمع 
قبل أن توجد تعاليم الإشتراكية الحديثة الى يكبرها الناس ويرفعون من شأنها 
في هذا العصر بقرون وقرون. 

إننا لا نحتاج معها إلى مذاهب تاأتينا من الغرب, فلدينا كتاب الله فيه 
الغنية. ولكن المسلمين نسوا أحكامه وأعرضوا عنهاء فاندحروا وتقهقروا. 
وسلط عليهم الله الاستعباد والاستععار الأجنبي . 

لقد تأخر المسلمون عندما تكالب أفرادهم على المناصب وتهافتوا على 
حياة الترف والبلهنية» وتركوا عامة المسلمين بدون راع مهتم بأمرهم . 

لقد بلغ المسلمون في عصورهم الماضية أوج المجدء ونالوا الثريا 
بأكفهمء عندما كان القرآن لمم إماما وفرقاناء فقاموا يناضلون عن الحق. 
ويرعون العدالة. 

وما دام هذا الكتاب بين الأيدي. فإن الأمل ما زال يلمع نجمه 
ليستعيد المسلمون ماضيهم المشرق. 

لم ختم خطبته بقوله. 

ادعوا إلى دين ربكم باللطف والحسنى. وعوودوا إلى تعاليمه في 


)١(‏ والنص منقول عن مجلة الشؤون الأندونيسية التى تصدرها الحكومة وإنما صححت 
ألفاظه فقط . 
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معاملاتكم . واحموا العدالة. ودافعوا عن الحق ئش واحترموا قداسة الدينء مهمأ 
ثقل ذلك على النفس . وليسأل كل أمرىء منا نفسه كل يوم : هل أدى 
حق الله عليه واتبع كتابه, فأحل حلاله . وحرم حرامهء. وائتمر بأمرهى 
وانتهى بنهيه ؟ 





كان معنا في المؤتمر وفد أندونيسي فيه من كبار رجالهم. منهم 
سراج الدين عباس رئيس حزب التربية الإسلامية. وسوبارجو وزير الخارجية 
السابق ومستشار الوزارة الآن. فلا قدمنا أندونيسيا كان عملنا الأول. 
الوتصال بهم. والوصول عن طريقهم إلى الرئيس ونائبه والوزارء ثم اتصلنا 
برجال الأحزاب ووجوه الناس. وعقدنا المؤتمرات الصحفية شرحنا فيها قضية 
فلسطينء فنشرات أخار القفضية ل الصفحات الأولى من الصحف 
والحفلاات. منهأ حملة وزارة الخارحية. وحملة وزارة الشؤون الدذيئيةع وأعدت 
لنا رحلة رسمية إلى جاوا الوسطى وجاوا الشرقية. 


وكانت ثمرة مسعانا أن الحكومة الأندونيسية كانت على وشك عقد 
المؤتمر الإقتصادى, وكان من أعضائه مندوب إسرائيل . فعملنا على منع هلا 
المؤتمرى فاستجابت الحكومة وصسعية . 


وكانت الثمرة الثانية أن استطعنا جمع الحبهتين الإسلاميتين في أندونيسيا 
ماشومي . ومسلم ليك. فحضر رئيساهما الاجتماع الكبير. الذى عقدناه 
وتعانقا أمام الآلاف المؤلفة من الحاضرين» وتألفت لحنة مساعدة فلسطين من 
جمية عشر عضواء. برياسة محمد ناصر رئيس ماشومى ». وكان نائب الرئيس 
كياي دحلان رئيس أحزاب الجامعة الإسلامية (مسلم ليك) والنائب الثاني 
علي يحيى من العرب. والآمين العام زين العارفين من الوزراء السابقين من 
ماشومي . وأمين الصندوق على سنكر من العرب, والمستشار الأول سوبارجو 
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الاسلامية . 


وكان أكبر الفضل في نجاح مسعانا للرجل الكبير الأستاذ العمروسى 
سفير مصر (يومئذ) ثم للقائم بأعال المفوضية السعودية الأستاذ الكتبي . 

وقد أذعنا يوم سفرنا هذا البيان: 

لا يسعنا ونحن نفارق هذا البلد الحرء وهذا الشعب المجاهدء. إلا أن 
نشكر للأمة الأندونيسية ما لقينا منها من صدق الإاإيمان. والحاسة للحق. 
والعطف على قضية فلسطين. ونشكر للحكومة الأندونيسية ما أولتنا من 
الرعاية ومن الإكرام. وما منت به من كرم الضيافة ونشكر لها قبل ذلك أنها 
منعت عقد المؤتمر الإقتصادى الذي كان من أعضائه مندوب إسرائيل. 
ونخص بالشكر معالي وزير الخارجية ووزير الشؤون الدينية» ومعالي الدكتور 
سوبارجو وسمو سلطان جوكجاء وسعادة والي سورابايا وسعادة سمير مصر 
الذي أولانا من المعونة البالغة ما لا ننساه. وسعادة القائم بأعمال المفوضية 
السعودية. والأستاذ محمد ناصر والأستاذ دحلان» وهؤلاء الشبان الأطهار 
المؤمنين المتحمسين الذين يعتز بأمثالهم كل بلد ماجدء الذين لقيناهم في 
جاكرتا وجوكجا وسورابايا ومالان وكراشه. 

يا أهل أندونيسياء يا أيها الأعزة المجاهدون الذين انتزعوا استقلالهم. 
بصدى اعتادهم على ربهم.» ثم بقوة سواعدهم. وماضى سلاحهم . 

إن أندونيسيا هى الدولة الإسلامية الكبرى وإن قضية فلسطين هي 
اليوم قضية الإسلام الكبرى. وإن من حقها عليكم. أن تكون أكبر همكم. 
وأن تولوها عظيم رعايتكمء وإن مهمتنا أن نبلغكم وقد بلغنياكم وتركناكم 
لضائركم وإيمانكم. 

إننا في هذه القضية مثلكم. لسنا من فلسطين ولستم منها أنتم.» ولكن 
دفعنا الواجب الديني. وهو واجبنا وواجبكم. والأقصى مسجدنا ومسجدكم. 
وشرف الإسلام شرفنا وشرفكم . 


إن المسجد الأقصى القبلة الأولى التي صلى إليها نبيكم محمد هو في خطرء 
وإن اليهود يطمعون فيه. وخاب اليهود. وإن هذا الْمؤتمر الإسلامي. إثما 
انعقك وألف مكشه .ع وأوفد وفوده. ليفهم المسلمين قُْ أرجاء الأرض كلها أن 
القريب أولى بها من البعيد. 

وإننا إذ نودعكم. واثقين من إيمانكم . ومن بذلكم ومن نصركم» نكرر 
الشكر لكم حكومة وشعبا وأفرادا وجماعات. ونذكركم بأن فلسطين 
تستصرخكم تدعوكم باسم الحق الذي سلبء, باسم المساجد التي دنست. 
بأسم الأعراض التي انتهكت. بأسم النلاد الي دمرت. باسم المسحد 
الأقصى. يأسم الشرف: باأسم الإسلام . 

فلبوا الدعوة. والتفوا حول اللجنة الى ألفت في جاكرتاء وانصروا الله 
2 فلسطين ينصركم داى) والسلام عليكم . 


الوفد الفلسطينى إلى الشرق يغادر أندونيسيا: 

وقل تنشرانك الصحف كلها الخر الات : 

يسافر اليوم 55 وفل المؤتمر الإسلامي المؤلف من الأستاذين 
أجمد الزهاوي رئيس المؤتمر ورئيس جمعية إنقاذ فلسطين العراقية. وعلٍ 
الطنطاوى عضو محكمة النقض السورية ورئيس لحنة الدعاية في المؤتمر بعد أن 
طافا في أرجاء أندونيسيا وخطبا في كل مدن جاوا وشرحا قضية فلسطين 
بوضعها الحاضر. وسعيا لتأليف لحنة دائمة لمساعدة فلسطين . 

وقد ألفت لحنة مركزية في جاكرتا من ممثلٍ الأحزاب جميعهاء بإشراف 

وقد بعث الوفد إلينا يشكر الحكومة الأندونيسية على الرعاية التي لم يلق 
مثلها في أي بلد إسلامى فقد اعتيرت الوفد ضيفاً على الحكومة وخخصصت له 
سيارة ومرافقين من وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الدينية. وإنه سيحفظ فذه 
الزيارة أطيب الذكرى . 
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ويشكر موقفها المشرف في منم عقد المؤتمر الإشتراكي الأسيوي الذي 
كان يراد إشراك ممثلين فيه عن إسرائيل» وهو يشكر المعونة الكبرى التى لقيها 
من سعادة سفير مصر الأستاذ العمروسى ومن القائم بأعمال المفوضية السعودية 
عزت الكتبي . 

وهو يخص بالشكر الدكتور أحمد سوبارجو والأستاذ محمد ناصر والكياى 
دحلان والشباب الطيبين المخلصين الذين رافقوه ومهدوا له العمل على محقيق 
مهمته في جاكرتا وجوكجا وسورابايا ومالانغ وقرسيك. ويشكر لهذا الشعب 
الحيى المجاهد إيمانه وحماسته وأهتامه البالغ بقضية فلسطين, وير جحو لأندونيسيا 
اطراد التقدم والعلاء وتمام المحبة والرفاهية والسعادة. 
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الموضوع 
مقدمه الطبعة الأوللى 
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